
  وزوـــــــزي ˲�ȉ˒̀ـــــــلود معمـــو امعة م̕ج
ː̾ة ــــــߚ̀ ̑˷ ˅̾̑˸ Ǫ̤�Ȅ̸ ̧ ̋ Ǫ̤�ȇ�ȁ̸ǿǿǿǿǿǿǿ̝߬Ǫ

  د.م.قسم الحقوق نظام ل

�ǭǳ˅ ǿ̶ǿ˺ �̣ ̰̤̾̕�ǭ˲ ̠˱ ǿǿǿǿǿǿǿ̪ٸ˕̑˷ Ǫ˅
ܯ: تخصص ̿̀ Ǫ̤�ḙ̸̏˅̝ Ǫ̤
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  ن الرحيمبسم االله الرحم

  دين الكريمين الإلى الو 

  اللذان كانا سند لي في الحياة

  تي و أخواتيإلى إخو 

  الذي ساعدنيالغالي  و العزيزإلى زوجي 

  وكل عائلته الفضيلة و وقف معي طيلة المشوار 

  في هذا العمل  و إلى كل من ساهم 

  من قريب أو من بعيد

حمامة



  ن الرحيمبسم االله الرحم

  إلى الوالدين الكريمين

  اللذان سهرا على تربيتي و تعليمي

  و إلى أخي و أخواتي

  إلى خطيبي العزيز

  صديقاتيوكل 

  و إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

من قريب أو من بعيد

نسيمة



بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام وعلى 

رسول االله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

أحمد االله سبحانه وتعالى الذي أعاننا ويسر 

أمورنا 

وبلغنا لإنجاز مبتغانا، وأتقدم بجزيل الشكر إلى 

المذكرة الأستاذة "أوشن ليلى"، على هذه ةالمشرف

�ƢēƢȀȈƳȂƫÂ�ƢȀƸƟƢǐǼƥ�ƢǷȂȇ�ƢǼȈǴǟ�ǲƼƦƫ�Ń�Ŗǳ¦

القيمة.
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 :مةمقد

زیادة الاھتمام بموضوع البیئیة التي تعتبر إلىكل البیئیة مؤخرا تفاقم المشاأدىلقد 

كذلك تشمل مجموع ,ھ مختلف الكائنات الحیة و الغیر حیةالمكان الذي تعیش فیأوالوسط 

.الظروف الخارجیة المباشرة و الغیر مباشرة المؤثرة على الحیاة و نمو الكائنات الحیة

الذي یمس البیئة في جمیع جوانبھا من اخطر أنواعھویعتبر مشكل التلوث بمختلف 

تطور أدىحیث الأرضیةالمشاكل التي تھدد ھذا الوسط الطبیعي وتھدد البقاء على الكرة 

النشاط الاقتصادي و توسعھ و اعتماد فكرة العولمة الاقتصادیة و سعي الدول خاصة 

تحقیق التنمیة و مسایرة التطور و تحقیق الاكتفاء الذاتي ولو إلىالسائرة في طریق النمو 

.تفاقم ھذه المشاكلإلىعلى حساب البیئة 

الحمضیة كالأمطارظھور ظواھر بیئیة خطیرة جدا إلىھذا التدھور أدىقد 

الاحتباس الحراري الذي ترتب عنھ ذوبان جلید القطب الشمالي ما یھدد بعض الدول و

التسارع بضرورة جعل المجتمع الدولي یحس بجدیة ھذه المشاكل و ینادي بالزوال ھذا ما

.و معالجة الوضعالأمرنحو تدارك 

بیئیة و سن آلیاتسیاسات و إیجادلذلك عملت مختلف دول العالم منھا الجزائر على 

یرةالأخفقد عرفت خلال السبعینات كفیلة بحمایة البیئة و الحد من التلوثتشریعات قانونیة

اكبر المصانع و المركبات في إنشاءتطورا صناعیا سریعا خلال فترة قصیرة جدا  تم فیھا 

ھذه المنشات على البیئة تأثیرعملیة التصنیع ھذه لم تراعي مدى إنالبلاد حیث یمكن القول 

توفیر للطاقة و المواد أكثرباعتبارھا لم تسعى لاستخدام مناھج تكنولوجیة اقل تلویثا و 

.ولیةالأ

التنمیة إلىدة بین الحاجة وجود علاقة وطیإلىمختلف الدراسات الحدیثة أشارتقد 

و رفاھیتھ لا الإنساناستمرار حیاة إنالاقتصادیة و بین مقتضیات حمایة البیئة باعتبار 

ببقاء البیئة الطبیعیة من دون استنزاف لمواردھا و ثرواتھا ما یتیح فرصة إلاتتحقق 

.و ذلك ما یعبر عنھ بالتنمیة المستدامةالقادمة للاستفادة منھاللأجیال
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متنوعة في ھذا أدواتو آلیاتأفرزتقد تطورت القوانین المتعلقة بحمایة البیئة و 

الآلیاتالقانونیة و الآلیاتالمجال تسعى لضمان استمرار توازن النظام البیئ تتخلص في 

ظرا للتكامل الموجود بین كل من البعد بالغة ن میةأھالأخیرةالاقتصادیة حیث تحتل ھذه 

.البیئ البعدالاقتصادي و

علیھا الجبایة كما یطلقأوالاقتصادیة نذكر الجبایة البیئیة الآلیاتأھممن بین 

من الضرائب و الرسوم و مجموعةالتي تتضمن مبالغ مالیة مقتطعة في شكل،الخضراء

الاقتصادیة المرودیةتعتبر ذات فعالیة بالغة حتى لو لم تكن ھناك معطیات حول ،تاواتالا

.لھذه الرسوم

تقوم الجبایة البیئیة أساسا على مبدأ الملوث الدافع الذي یعتبر ذات أھمیة بالغة كأداة 

تقوم على فكرة نھااواحد باعتبارفیأنو حمایة البیئة،اعد على تجسید التنمیة المستدامةتس

حیث یعتبر ھذا المبدأ أداة ،ضرر الناتج عن التلوث الذي یحدثھجعل الملوث یتحمل عبئ ال

لمنع علاجیة و وقائیة تھدف لتحقیق حمایة بیئیة فعالة عن طریق اتخاذ الإجراءات اللازمة 

.و إصلاح  الضرر

ول في یتمثل الأ،النظام الجبائي البیئي على نظامین أساسیین الجبایة البیئیة أوقومت  

النظام الردعي الذي یظھر بشكل أساسي مبدأ الملوث الدافع الذي یقوم على فرض مجموعة 

أیضاو ،أنواعھابمختلف الملوثة للبیئة الأنشطةمن الضرائب و الرسوم التي تفرض على 

لردع و محاسبة یشكل وسیلةحیث ،التي تحدث ضرر للبیئةعلى مجموع المنتجات الملوثة

في  كما یظھر النظام الجبائي البیئي،ھم على إصلاح الضرر إذا أمكن ذلكوإجبارالملوثین 

بالنظام الجبائي الغیر ردعي صورة عكسیة من خلال نظام التحفیز الجبائي أو ما یسمى 

ة و الشركات عن طریق منح مجموعللأشخاصتوفیر الحوافز الاقتصادیة إلىالذي یھدف 

و توسیع فكرة حمایة البیئة و زیز الأنشطة المستدامة من الإعانات و الإعفاءات قصد تع

.تشجیع استخدام وسائل و تكنولوجیات صدیقة للبیئة

فالجبایة البیئیة بالإضافة إلى اعتبارھا تدعم الإیرادات العامة للمیزانیة تعتبر أداة 

جمیع   قصد حمایة المشاكل البیئیة و تحقیق التنمیة المستدامةحل فعالة في مجال معالجة 
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المتعلقة بالحیاة من صحة وامن و توفیر كافة الاحتیاجات ،حقوق الأجیال القادمة 

استغلال مختلف مواردھا  في ھمحقكذا في بیئة نظیفة ولا تتحقق إلاالضروریة التي

البیئة أھمیة بالغة بسب تزاید الاھتمام بھذا فالموضوع.و التمتع بخیراتھا،الطبیعیة

.الموضوع في الآونة الأخیرة و نظرا لحساسیتھ ظھر العدید من أنصار البیئة

:یلياومن ھنا یثار التساؤل حول م

؟المستدامة بالجزائرقتصادیة في تحقیق التنمیةاكآلیةمساھمة الجبایة البیئیة مامدى

بحثنا ھذا إلى إبراز الأساس القانوني الذي تقوم علیة نھدف من خلال تعرضنا إلى 

الجبایة البیئیة و كذلك تحلیل العلاقة الموجودة بین الجبایة و البیئة و كیفیة تحقیق التنمیة 

.المستدامة و إبراز الأنظمة التي تمارس في ھذا المجال

نتعرض الأولل الفصفصلین إلىالمطروح قسمنا بحثنا الإشكالعن إلىإجابةو للوصول  

النظام الفصل الثانيأما  ئةالایطار القانوني للجبایة البیئیة كوسیلة لحمایة البیإلىفیھ 

.الجبائي البیئي لتحقیق التنمیة المستدامة
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الفصل الأول

الإطار القانوني للجباية البيئية كوسيلة 

لحماية البيئة
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بسبب التطور المتزاید في النشاط الأخیرةفي الآونة لقد أدى التدهور البیئي المتزاید

اعتماد أدوات اقتصادیة مختلفة من أجل تدارك هذا الخطر، منها إلى اللجوء إلىالاقتصادي 

ردع الملوثین  في لها سبل عدة ،تعتبر من الإجراءات الوقائیةالبیئیة التي ما یعرف بالجبایة

فالجبایة تقوم على أساس من.وكذا في نفس الوقت تحفیزهم على استخدام تقنیات أقل تلویثا

).المبحث الأول(ما یعرف بالملوث الدافع هذا  رر،یسبب التلوث ملزم بإصلاح الض

و تحقیق التوازن في معالجة الإختلالات البیئیةللبیئة ومن أجل تحقیق حمایة فعالة 

یجب أن یتم تكریسها في الجبایة البیئیةباستخدام هذه بینها و بین التنمیة الاقتصادیة

و قد عرفت الجزائر عدة مراحل القوانین الداخلیة و العمل بها و تجسیدها على أرض الواقع، 

و قد كان لهذه الآلیة عدة ایجابیات كما كانت محل ،في تجسید الجبایة البیئیة و تكریسها

).الثانيالمبحث(و یترتب عنها مجموعة من الآثار المختلفة ،للعدید من الانتقادات
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المبحث الأول

بیئیةأساس قیام الجبایة ال

تقوم الجبایة البیئیة على اعتبار من یقوم بالتلویث ملزم بالتعویض عن الأضرار التي 

و هو الغرض الأساسي الذي تقوم علیه الجبایة البیئیة التي أحدثها، أي دفع مقابل الضرر

یشكل مبدأ الملوث الدافع الذي هو تعتبر وسیلة من الوسائل الاقتصادیة الوقائیة وهو ما

).المطلب الأول(أساس تقوم علیه الجبایة 

والجبایة تشكل مجموعة من الضرائب و الرسوم التي تفرضها الدولة على الأشخاص 

كما تعتبر وسیلة لردع الملوثین من خلال ما تحتویه من ،طبیعیین كانوا أو معنویینالملوثین

مفهوم الجبایة البیئیة بدقة في إلى توضیحه و هذا ما سوف نتطرق إجراءات و تدابیر وقائیة

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

الملوث الدافع كأساس للجبایة البیئیة

تسعى إلى حمایة البیئة من مبدأ الملوث الدافع من بین أهم المبادئ القانونیة التي یعد

مختلف أشكال التلوث بغض النظر عن مصدرها، هذا ما سوف نوضحه في مفهوم مبدأ 

).الفرع الأول(الملوث الدافع 

یعتمد كما )الفرع الثاني(لهذا المبدأ مجموعة من الوظائف التي تهدف لحمایة البیئة 

).الفرع الثالث(في تطبیقه على مجموعة من الوسائل
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الفرع الأول

مبدأ الملوث الدافعمفهوم

،  من ثم )أولا(نتطرق في هذا الفرع إلى وضع تعریف شامل لمبدأ الملوث الدافع 

).ثانیا(إبراز الطبیعة القانونیة لهذا المبدأ 

:الملوث الدافعمبدأتعریف  : أولا

التعاون و التنمیة الاقتصادیة منظمةالملوث الدافع لأول مرة في إطارظهر مبدأ 

)O.C.D.E ( كمبدأ لسیاسات بیئیة تهدف إلى تشجیع الاستخدام الأمثل و 1972عام ،

الرشید للموارد الطبیعیة التي تحتویها البیئة، فیحمل هذا المبدأ مدلول اقتصادي حیث یجب 

.)1(ل و المشاریع و تأثیر على البیئةأن یشمل التحلیل الاقتصادي للأعما

تحمل أن یتسبب في إلحاق ضرر بالبیئة یحیث یقضي أن كل شخص تسبب أو یمكن

نفقات كل التدابیر الوقائیة لمنع التلوث و التقلیص منه أو إعادة الحال إلى ما كانت علیه 

أكثر الأدوات كفاءة        ترجیحها باعتبارهاإذا أمكن ذلك، لذلك تم اقتراح الجبایة البیئیة و تم 

و أقلها تكلفة في أي برنامج لمكافحة التلوث، ففي ظل هذه الأخیرة یقوم الملوث من خلال 

.)2(آلیات معینة و محددة كالرسوم بدفع مقابل الأضرار التي سببها

فالأصل أن المكلف بالضریبة البیئیة هو من تسبب في إحداث التلوث و هذا ما 

وث الدافع، فهذا الأخیر لم یستهدف أبدا أن یتم بمقتضاه السماح للملوثین یصوغه مبدأ المل

الدفع مقابل السماح لهم بتلویث البیئة، بل یهدف لأن یكون أداة لتقلیص نسبة التلوث 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في )دراسة مقارنة(جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث  واعلي - 1

.358، ص 2010-2009القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان، 

  .359ص المرجع نفس واعلي جمال، -2
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لأقصى درجة ممكنة، و في نفس الوقت توفیر النفقات اللازمة لتطبیق التدابیر و الإجراءات 

.)1(المتخذة لمنعه و مكافحته

لذلك یمكن اعتبار مبدأ الملوث الدافع صورة من صور الضغط المالي على الملوث 

لجعله یمتنع عن تلویث البیئة أو التقلیص من النشاط الذي یسببه، و البحث في مجال 

كنولوجیا نظیفة، كما یتضمن هذا المبدأ كذلك إدخال في ثمن المنتجات مجموع استخدام ت

الأولیةالتكالیف المرتبطة بالتدهور البیئي الذي تخلفه عملیة الإنتاج، و كذا ندرة المواد 

.المستعملة في هذه العملیة

:الطبیعة القانونیة لمبدأ الملوث الدافع:ثانیا

ر فقط على البیئیة فهو لا یقتصالأضراربیرة في تغطیة الملوث الدافع فعالیة كلمبدأ

المبدأیشمل كذلك الضرر العیني، وهي خاصیة جدیدة تمیز هذا إنما، و الضرر الشخصي

إثباتإصابتهمن طرف الضحیة، مع إثباتالخطأعن نظریة المسؤولیة الخطئیة التي تقتضي 

.الأخیربضرر شخصي من جراء هذا 

الملوث الدافع هو تدعیم لفكرة التنمیة المستدامة التي جاء بها مؤتمر قمة فمبدأ

النشاطات الملوثة للبیئة، بشرط دفع مقابل التي تقوم على تدعیم الاستثمار في مجال الأرض

التلویث كسیاسة اقتصادیة من شانها أن تكون محفزا یجعل الملوث یسعى دائما من اجل 

إضرار للبیئة، مع إلزامه بتحمل تكالیف التلویث، ما یجعله مصدر التقلیل من المواد الأكثر

جدید لجبایة محلیة تمكن الدولة من خلال الاستعانة بها من تمویل مشاریع مكافحة التلوث 

.البیئي

تقویم الضریبة كأداة لسیاسة حمایة البیئة، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة، كلیة عمرو محمد السید سناوي، -1

.402، ص 2011، مصر، 49الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 
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كما یعتبر كذلك مبدأ قانوني أو مبدأ للمسؤولیة، غیر أن هذا النوع من المسؤولیة له 

ة بحمایة البیئة و خصوصیات الأضرار البیئیة، فمسؤولیة طبیعة خاصة، لها علاقة وثیق

الملوث قائمة سواء كان النشاط مشروع أو غیر مشروع حیث یكفي وجود ضرر یمس بأحد 

.عناصر البیئة لتقوم مسؤولیة مسبب الضرر

مبدأ الملوث الدافع مبدأ قانوني و اقتصادي، یعتبر كذلك مبدأ وقائي جانب اعتبار  إلى

حرصا على التقلیل من نسبة التلوث في مصدره أكثرائي كونه یجعل الملوث وق.وجزائي

أما عن اعتباره 1ثخلایا على مستوى المنشات الصناعیة من اجل مكافحة التلو بإنشاءوذلك 

كونه أكثر ضمانا من أي نوع من أنواع الأسس الأخرى للمسؤولیة، ) ردعي(مبدآ جزائي 

حیث یلتزم الملوث بدفع التكلفة الاجتماعیة للتلویث حتى مع اتخاذ كافة الاحتیاطات و 

درجة معینة یسبب  إلىإذاتعلق الأمر بممارسة نشاط خطیر المقاییس القانونیة، خاصة 

ت سلبیة على البیئة، وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة انعكاسا

.2الأصلیةالجدید أین قضى بإعادة الأماكن و بیئتها إلى حالتها 

الفرع الثاني

وظائف مبدأ الملوث الدافع

یهدف مبدأ الملوث الدافع إلى تحقیق حمایة فعالة للبیئة، و إعطاء تقییم حقیقي للموارد 

بیعیة، و یكون ذلك من خلال مجموعة من الوظائف التي یؤدیها التي یمكن حصرها في الط

).ثالثا(، وظیفة التكامل الاقتصادي )ثانیا(، وظیفة علاجیة )أولا(وظیفة وقائیة :ثلاث

لنیل شهادة دكتوراه في القانون تخصص قانون لضرر البیئي وآلیات تعویضه، رسالةحمیدة جمیلة، النظام القانوني ل-1

.169، ص 2007-2006خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج ر عدد 2003-07-19، المؤرخ في 10-03قانون رقم -2

.2013-07-20بتاریخ الصادرة،43
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:لمبدا الملوث الدافعوظیفة وقائیة: أولا

على تغیر سلوك یعتبر الغرض الأساسي من فرض الرسوم البیئیة على الملوث، الحث 

.)1(أصحاب المشاریع اتجاه البیئة بشكل إیجابي

فقد تطور مبدأ الملوث الدافع لمواجهة الأوضاع أو الحالات غیر قابلة للإصلاح، من 

أجل ذلك تدعو السلطات للعمل وفق أنماط معینة، أو الامتناع عن هذه الأعمال في حالة 

التي أتى بها هذا المبدأ ضمان أحسن حمایة الخطر الكبیر، لذلك یجب اتخاذ كافة التدابیر

.للبیئة

فالوظیفة الوقائیة لهذا المبدأ، تشمل فرض رسوم الغایة منها دفع الملوث لاتخاذ التدابیر 

اللازمة، وبأقل ثمن ممكن للتخفیف من التلوث الذي تسبب فیه، و نشیر إلى أن المشرع 

مجال الوقایة، حیث قامت وزارة تهیئة الإقلیم و الجزائري یسایر تطور قانون حمایة البیئة في 

، و قد كان هذا التقریر كحوصلة 2000البیئة بإعداد تقریر حول حالة و مستقبل البیئة لسنة 

03، ویعد كوصف لحالة البیئة في الجزائر و بعد مرور 2لأعمال الخبراء الوطنیین والدولیین

.20033ئة لسنةسنوات من تاریخ إنجاز التقریر صدر قانون البی

:لمبدا الملوث الدافعوظیفة علاجیة:ثانیا

یعتبر التخلص تماما من التلوث أمر مستحیل، لذلك یجب القبول بوجود نسبة معینة 

أضرار للبیئة تؤدي لحدوث التي تسببح بدرجة معینة من الانبعاثاتمن التلوث، والسما

في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه زید المال صافیة، حمایة البیئة -1

.439، ص 2013في العلوم، تخصص قانون دولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

،كلیة الحقوق،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، الجبایة الایكولوجیة لحمایة البیئة، بن منصور عبد الكریم-2

.42و  41ص  ،2008،تیزي وزو،جامعة مولود معمري

.المرجع السابق،10-03قانون رقم - 3
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تحمل أعباء الأضرار المترتبة عن تدهور فیها على المدى الطویل، لذلك على الملوث 

.نشاطه

فالتسییر الدائم والفعال للموارد البیئیة لا تعتمد فقط على إدخال تكالیف الوقایة من 

التلوث ومكافحته، بل یجب أن یتم إدخال تكالیف الأضرار التي تلحق بالبیئة، فقد تم تطویر 

الحسبان تكالیف واستعمال الموارد مهمة مبدأ الملوث الدافع من مهمة اقتصادیة تأخذ في 

، علاجیة تقوم على إدخال تكالیف الأضرار البیئیة والعمل على لى مهمة قانونیةالبیئیة، إ

التي الأضرارالملوث الدافع یتضمن في مضمونه جعل الملوث یتحمل فمبدأ،1معالجتها

لكن ما یعترض ،تمس البیئة من جراء نشاطه و تحمل كافة التكالیف المتعلقة بمعالجتها

الوظیفة العلاجیة لهذا المبدأ هو صعوبة تحدید و تقیم الأضرار التي تمس البیئة خاصة 

هذا ما یجعل هذا ،مع صعوبة كذلك تقدیر ثمن التلوث و التدهور البیئي،الجسیمة منها

.المبدأ لا یقوم بمعالجة الأضرار البیئیة بصفة كاملة و نهائیة

:قتصاديوظیفة التكامل الا:ثالثا

یعتبر مبدأ الملوث الدافع قاعدة تهدف لتحقیق العدالة في توزیع عملیة تحمل الأعباء، 

فالملوث هو الذي یدفع تكالیف الأضرار البیئیة و لیس الضحیة، كون الملوث هو الذي یملك 

.وسائل مالیة

من زیادة في معادلات الاستهلاك یؤدي إلى ادة النشاط الإنتاجي و ما یصاحبهفزی

سحب الموارد الطبیعیة التي أغلبها نافذة و غیر قابلة للتعویض كما یؤدي كذلك ممارسة هذه 

النشاطات الإنتاجیة و الاستهلاكیة إلى ظهور مخلفات یجب التخلص منها، تزداد بزیادة 

، نجد أن )2(ل تلویث البیئةمعدلات النشاط الاقتصادي، و كلما زادت المخلفات زاد معد

440ص  ،المرجع السابق،زید المال صافیة- 1

.438المرجع نفسه، ص -2
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حجم الموارد الطبیعیة المستنفذةالمنافع المتولدة عن زیادة النشاط الإنتاجي تؤدي إلى زیادة

فالإنسان بذلك یواجه .وزیادة معدل التلوث في البیئة عند التخلص من مخلفات هذه الأنشطة

یادة الإنتاج، یعاني من مشكلة مزدوجة، فكلما حاول زیادة رفاهیته الاقتصادیة عن طریق ز 

ن في تمل ملوث الدافع لها أساس اقتصادي یكمالمحیطة به، ففكرة الزیادة في إفساد البیئة

لكن نرى انه یتم دائما السعي لتطویر مختلف ،)1(عبء التكالیف الخاصة بمكافحة التلوث

لذا قاعدة  ،الأنشطة الاقتصادیة و الاستثماریة و لو على حساب البیئة و استنزاف مواردها

جعل الملوث یتحمل تكالیف الإضرار البیئیة نسبیة باعتبار انه یتم إدخال نسبة من هذه 

.هذه النفقاتالتكالیف في ثمن السلع ما یجعل المستهلك یتحمل جزء من

الفرع الثالث

وسائل تطبیق مبدأ الملوث الدافع

یقوم تطبیق مبدأ الملوث الدافع على مجموعة من الوسائل المتمثلة في وسائل تنظیمیة 

).ثانیا(وأخرى ذات طابع مالي واقتصادي هي الوسائل الجبائیة )أولا(

:الوسائل التنظیمیة: أولا     

البیئیة المتدهورة، بادر المشرع بإدخال وسائل تنظیمیة للحد من بهدف تدارك الوضعیة 

الخاص 160-93التنفیذيلأدوات ما تضمنه المرسوم ظاهرة التلوث الطبیعي، و أهم هذه ا

، قواعد هذا التنظیم ترتكز أساسا على وضع جملة من الشروط )2(بالنفایات الصناعیة السائلة

:)3(ما یليالتقنیة التي تأخذ بعین الاعتبار 

  .45و  44بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص -1

، الصادر 46المتضمن تنظیم النفایات الصناعیة السائلة، ج ر العدد 10/07/1993المؤرخ في 160-93المرسوم -2

  .14/07/1993في 

.المرجع نفسه،160-93من المرسوم 05المادة -3
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.منسوب التلوث و درجته في المیاه و قدرة هذا الأخیر على التجدید الطبیعي-1

.شروط استعمال المیاه المستقبلیة و متطلبات تزوید السكان بالماء-2

.أهمیة الصرف و نوعه-3

وقد اشترط المشرع أن یتم تسلیم رخصة الصرف أو الصب من طرف الوزیر 

لمكلف بالبیئة، وذلك بعد تقدیم الطلب الذي یرسله الوالي المختص إقلیمیا إلى الوزیر ا

.المكلف بالبیئة

:ویجب أن یتضمن ملف طلب الترخیص ما یلي

.المزمع القیام بها و عمقها و مستویاتها الباطنیةوصف موقع العملیة-

الصرف، أهمیته، شروطه، التدابیر المقترحة لمعالجة تلوث طبیعة-

.المیاه

.طبیعة العناصر الملوثة التي یمكن أن تفسد نوعیة الماء-

وضعها لتجنب فساد نوعیة المیاه أو الوصف للأجهزة المخصص-

.المساس بالسلامة العمومیة

بها، فإذا رأى  امكما یتم إرفاق الطلب بعریضة یبین فیها موقع العملیة المزمع القی

فإن للشروط الواردة في رخصة التصریف، شروط التصریف غیر مطابقةمفتش البیئة أن 

الوالي یخطر بذلك، فإذا لم یتم اتخاذ التدابیر في الآجال المحددة قانونا یقرر الوالي الإیقاف 

و في هذه المؤقت لسیر التجهیزات المتسببة في التلویث إلى غایة تنفیذ الشروط القانونیة 

الحالة یعلن الوزیر المكلف بالبیئة إجراء مراقبة دوریة على المواصفات الفیزیائیة و الكیمیائیة 

.)1(والبیولوجیة على التصریف

.، المرجع السابق160-93من المرسوم 07-06مادتینال - 1
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بالنظر إلى أهداف هذا المرسوم المتعلق بصرف النفایات الصناعیة السائلة لا تنسجم 

ي إلى التقلیل أو القضاء تماما الأخیر یرمفي الواقع مع مبدأ الملوث الدافع و أهدافه، فهذا 

الیفضرر التلوث، و یجعل صاحب المنشأة التي تمارس نشاطا ملوثا یتحمل التك على

المالیة مقابل تلویثه للبیئة، فهذا المرسوم یلزم صاحب المنشأة باتخاذ المعاییر التقنیة التي 

الضرر من أجل ذلك استحدث تسمح له بصرف نفایاته في الأوساط الطبیعیة في حالة وقوع

.)1(المشرع الجزائري وسائل أخرى ذات طابع مالي و اقتصادي

:الوسائل الجبائیة:ثانیا

رسم خاص بالنشاطات 21992استحدث المشرع الجزائري بمقتضى قانون المالیة لسنة 

من أجل منه، ویعتبر هذا الرسم بمثابة انطلاقة تدریجیة117الملوثة والخطرة استنادا للمادة 

من المرسوم 17قد تم تجسید هذا الرسم بمقتضى المادة ریس مبدأ الملوث الدافع، و تك

تصنیف الأنشطة ،المتعلق بطرق تطبیق الرسم على الأنشطة الملوثة683-93التنفیذي

الملوثة و الخطیرة على البیئة في قائمة المنشات المصنفة المحددة في المرسوم التنفیذي 

التنظیم المطبق على المؤسسات 1985-06د المرسوم التنفیذي و یحد،07-1444

رز نشاطات ملوثة تصنیف المنشآت الصناعیة التي تفحیث تم ،المصنفة لحمایة البیئة

:إلى ثلاثة أصنافخطورتهاحسب درجة 

.398حمیدة جمیلة، المرجع السابق، ص -1

في  الصادرة  92ر عدد .ج 1992متضمن قانون المالیة لسنة 1992-12-18المؤرخ في  -25- 91ن رقم قانو -2

20-12-1991.

متعلق بطرق تطبیق الرسم على الأنشطة الملوثة و الخطیرة ،1993-03-01المؤرخ في ،68-93المرسوم التنفیذي -3

.1993-03-03الصادرة ،14ج ر عدد  ،على البیئة

ج ر عدد  ،محدد لقائمة المنشات المصنفة لحمایة البیئة،2007-05-19المؤرخ في ،144-07التنفیذي المرسوم-4

.2007-05-22الصادرة ،34

یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة ،2006-05-31المؤرخ في ،198-06المرسوم التنفیذي -5

.2006-06-04الصادرة ،37ج ر عدد  ،البیئة
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.المنشآت الخاضعة إلى ترخیص الوزیر المكلف بالبیئة:الصنف الأول-

إلى ترخیص الوالي المختص المنشآت الخاضعة:الصنف الثاني-

.إقلیمیا

المنشآت الخاضعة إلى ترخیص رئیس المجلس :الصنف الثالث-

.الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

المشرع الجزائري صنف المنشآت الخاصة بالرسم على الأنشطة الملوثة بالنظر إلى 

.الجهة المختصة بمنح الترخیص حسب الاختصاص المحلي

نجده 1)الملغى(03-83البیئة یر دقیق، فبالرجوع إلى قانونیعتبر هذا المعیار غ

یقضي بأن المنشآت التي تخضع للتراخیص هي التي یترتب علیها تأثیر ضعیف على 

.البیئة

فالمشرع لم یجعل من هذا الرسم أداة أو وسیلة اقتصادیة من شأنها حث الملوث على 

التقلیل من الأضرار و المخاطر الناجمة عن نشاطه، بقدر ما هو وسیلة لتمویل الصندوق 

، 19922من قانون المالیة لسنة 189الوطني للبیئة، الذي تم استحداثه بمقتضى المادة 

تستجیب للأهداف التي من أجلها أنشأ مبدأ الملوث الدافع، فهذا فهذه المؤسسة المالیة لا

الصندوق یجب أن یكون أداة تحفیزیة من أجل حث أصحاب المنشآت الصناعیة للتقلیل من 

قانون المالیة من شأنها تكریس تنمیة مستدامة، فالتلوث والعمل على تبني تكنولوجیات نظیفة 

، حیث تم وضع 1992من قانون المالیة لسنة 117جاء لتعدیل نص المادة 20003لسنة 

یعة المنشآت الخاضعة للرسم حسب معاییر تتعلق بتحدید قیمة الرسم، و ذلك بالنظر إلى طب

.1983-02-08الصادرة ،79ج ر عدد  ،متعلق بحمایة البیئة،1983-02-05المؤرخ في ،03-83قانون -1

.المرجع السابق،1992المتضمن قانون المالیة لسنة ،25-91قانون رقم -2

-23الصادرة ،79ج ر عدد  ،2002متضمن قانون المالیة لسنة ،2001-12-22المؤرخ في ،21-01قانون رقم 

12-2001. 3
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بالنظر إلى الجهة المصدرة للترخیص فحین تم تخفیض قیمة الرسم بالنسبة للمنشآت  هاتصنیف

یعتبر تكریس حقیقي لمبدأ ، یمكن القول أن هذا لا )1(التي لا تشغل أكثر من شخصین

الملوث الدافع، كونه یرتكز في تحدید الرسم و قیمته على طبیعة المنشأة و عدد العمال، و 

مما یؤدي إلى عدم تحقیق الهدف المرجو منه المخاطر الناجمة عن هذه الأخیرةلیس على

  .ةالمتمثل في ردع الملوثین عن إتیان بعض التصرفات التي تؤثر سلبا على البیئ

المطلب الثاني

مفهوم الجبایة البیئیة

الجبایة البیئیة من الأدوات الاقتصادیة المستخدمة لمعالجة المشاكل البیئیة تعتبر

، و هذه الأخیرة تتمیز بخصائص )الفرع الأول(وهذا ما نوضحه في تعریف الجبایة البیئیة 

).الثانيالفرع (عدة جعلتها موجهة لتحقیق الهدف المرجو منها 

الفرع (والجبایة كغیرها من الوسائل لها إیجابیات و تعرضت للعدید من الانتقادات 

).الثالث

الفرع الأول

تعریف الجبایة البیئیة

تعتبر الجبایة البیئیة مجموعة الضرائب و الرسوم المفروضة من طرف الدولة و ذلك 

ر أن الحق في بیئة نظیفة هو بغرض التعویض عن الضرر الذي یسببه الملوث لغیره، باعتبا

حق مطلق لجمیع الأفراد، و في نفس الوقت هو وسیلة لردع من خلال ما تتضمنه من 

.)2(إجراءات عقابیة على عدم الخضوع لها من طرف المكلف بها

.400حمیدة جمیلة، المرجع السابق، ص -1

.157، ص 2014سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر -1
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فالجبایة هي إحدى السیاسات الوطنیة و الدولیة المستحدثة مؤخرا التي تهدف إلى 

.)1(عیرة أو رسم أو ضریبة للتلوثتصحیح نقائص عن طریق وضع تس

إلى الدولة مساهمة منه وبمعنى آخر یمكن تعریفها أنها فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا

.في التكالیف والأعباء العامة، بصفة نهائیة، و دون أن یعود علیه بنفع خاص

وتستخدم مجموع هذه المبالغ المحصلة من هذه الضرائب للحد من ظاهرة التلوث عن

طریق إنشاء أجهزة تسهر على حمایة البیئة في المیدان و أیضا هي حافز لعدم تلویث البیئة 

مرة أخرى من طرف الملوث والسعي منه إلى البحث في مجال استخدام تكنولوجیا صدیقة 

و قد عرفها البعض الآخر و ذلك من جانب الانبعاثات الملوثة أنها مقابل أو رسوم .)2(للبیئة

.ثات تحصلها الحكومة على كل وحدة تلوث منبعثة في الهواء أو الماءعن الانبعا

تعد بذلك الضریبة الخضراء أداة تهدف إلى التحكم في التلوث، فالرسوم المفروضة 

على التلوث تساهم في التخفیض من حدته، بذلك یقوم الأفراد و مختلف المؤسسات بالتقلیل 

.)3(یكون لها فاعلیة في تقلیل التلوثف ات من أجل تجنب دفع الضریبة،من الانبعاث

الفرع الثاني

خصائص الجبایة البیئیة

تظهر فعالیة الجبایة البیئیة من خلال خصائصها التي تجعل منها من أهم الأدوات 

).ثانیا(و جبایة متدخلة )أولا(التي تسعى لحمایة البیئة المتمثلة في كونها جبایة موجهة 

حاجتنا إلى التعاون الأوروبي العربي لحمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة، المجلة الجزائریة للعلوم كمال رزیق،-2

.341، ص 2009، 01القانونیة الاقتصادیة و السیاسیة، العدد 

نزیه عبد المقصود محمد مبروك، الضرائب الخضراء و الرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث، الطبعة-3

.37، ص 2011الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر 

.37، ص المرجع  نفس -4
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:جبایة موجهةالجبایة البیئیة : أولا

تعد الجبایة بصفة عامة جبایة غیر موجهة باعتبار أن اقتطاعاتها محصلة لصالح 

الخزینة العامة للدولة، غیر أن الجبایة البیئیة عكس ذلك فاقتطاعاتها یدفعها الأشخاص على 

ما قاموا به من نشاطات ملوثة للبیئة، و یتم تخصیص حصیلتها لفائدة الصندوق الوطني 

لتلوث، والصنادیق الأخرى المتعلقة بحمایة البیئة، و هذا یعتبر استثناء على قاعدة لإزالة ا

عدم التخصیص في المالیة العامة للدولة التي تقضي بأنه لا یجوز أن یخصص إیراد معین 

.)1(لنفقة معینة

:الجبایة البیئیة جبایة متدخلة:ثانیا

فرض بعض الجبایات ردعا أو تحفیزا تقضي حمایة البیئة تدخل المشرع من خلال 

ى نحو یضمن حمایة مستدامة للبیئة   من أجل توجیه النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي عل

وذلك بزیادة عبء الضریبة أو إنقاصه، و كذلك من خلال توجیه الأفراد إلى نشاط معین 

سلوب دون الآخر، كما تعمل كذلك على منع تخزین النفایات خاصة باستعمال الأ

.)2(التصاعدي، حیث ترتفع الضریبة كلما زاد حجم المخزون

الفرع الثالث

أهم الإیجابیات و الانتقادات الموجهة للضرائب البیئیة

تستدعي القواعد المتعلقة بالتنمیة المستدامة ترشید القواعد الضریبیة، فیترتب على 

و إلى جانب هذه الإیجابیات )أولا(یئیة العدید من الإیجابیات انتهاج سیاسة الضرائب الب

بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، -1

.106، ص 2009-2008كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

.107، ص المرجع نفس -2
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اعتبرت هذه السیاسة غیر فعالة في تحقیق حمایة للبیئة و تحقیق تنمیة مستدامة و وجهت 

).ثانیا(لها انتقادات 

یة البیئيالإیجابیات المترتبة عن الجبا: أولا

:تعود الجبایة البیئیة بعدة إیجابیات مثل

الناتجة عن التلوث ضمن دمج تكالیف الخدمات البیئیة و الأضرار -

أدت إلیها، تطبیقا لمبدأ الملوث أسعار السلعوالخدمات أو النشاطات الأخرى التي 

 .دفعی

الحد من الاستیراد من الخارج وتشجیع نشاطات التوسع في الطاقة -

.البدیلة للمنتجات المحلیة

إجبار بعض الصناعات المسببة للتلوث في التراجع و تقلیص نشاطها-

.و إنشاء قطاعات أخرى صدیقة للبیئةو توسیع

توطین الصناعات في مناطق أقل تلویثا للبیئة، أي العمل على نقلها -

.إلى المناطق أقل تضررا بالتلوث، كالمناطق النائیة و الغیر مأهولة بالسكان

تحقیق العدالة، حیث یجب أن یتحمل الشخص الذي سبب التلوث و -

، إذ لیس من العدل أن تتحمل الدولة تكالیف الضرر الذي نتج عنه نتیجة أفعاله

إصلاح أضرار سببها الملوثین، فالعدالة أن یدفع من سبب الضرر قیمة ما أفسده 

).الملوث یدفع(بتطبیق مبدأ 

تحسین النظام الضریبي عن طریق زیادة الضرائب على الأنشطة -

تعمل على ق ربح مزدوج، إذقتحیض الضرائب على الدخل، فالدولة سالملوثة وتخف





- 20 -

الحصول على بیئة نظیفة، ونظام ضریبي أقل تشویها، فالضرائب التقلیدیة العدید 

.)1(منها یهدف لتحقیق أغراض مالیة

تحسین جودة الحیاة الفرد بصفة خاصة و المجتمع بصفة عامة، -

فاستخدام الضرائب على التلوث البیئي یضعف من استهلاك المواد المضرة بالصحة 

.الأجورما یساعد على رفع مستوى الإنتاج و الكفاءة بالعمل،العامة و یرفع

خلق مناصب شغل في قطاع البیئة من أجل مراقبة الحفاظ على البیئة -

یساهم في تحقیق التنمیة مامن جهة و خفض نسبة البطالة من جهة أخرى، و هو

.المستدامة

المجتمع عن الأضرار التي لحقت به من جراء التلوث، إذ تعویض-

یمكن استخدام المبالغ المحصلة من الضریبة في تعویض الأشخاص المتضررین من 

.التلوث

ضمان استدامة التنمیة الاقتصادیة بفضل الاستخدام العقلاني لمختلف -

.المواد الطبیعیة

سلوكهم نحو تشجیع المستهلكین و المنتجین على تحسین و تعدیل -

.استعمال الموارد استعمالا فعالا في الحفاظ على البیئة في إطار التنمیة المستدامة

تشجیع الاستثمار في قطاع البیئة و الحفاظ علیها، و ذلك عن طریق -

فتح صناعات و أسواق في مجال إیجاد مبتكرات جدیدة لتحكم في التلوث، و هذا ما 

مزدهر من فروع الصناعة في التلوث فرع یحدث بالفعل فقد أصبح نشاط مكافحة

سواء فیما یتعلق بمعالجة النفایات أو بإعادة تدویر المواد واستخدامها الدولالمتقدمة

.مجددا

شیماء فارس محمد الجبر، الوسائل الضریبیة لحمایة البیئة، دراسة قانونیة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر و -1

.81، ص 2015التوزیع، الأردن، 
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ي حالات تطبیق تشجیع إنتاج السلع البیئیة غیر ملوثة، و ذلك ف-

.)1(الإعانات البیئیةسیاسات الإعفاءات و 

:البیئیةالانتقادات الموجهة للجبایة :ثانیا

رغم تعدد الإیجابیات التي تعود بها الجبایة البیئیة، إلا أنها قد تخلف بعض السلبیات 

:المتمثلة في

صعوبة تحدید الملوث بالإضافة إلى صعوبة تحدید حجم التلوث الذي -

.یمكن إحداثه

قد تؤدي الضرائب البیئیة إلى غلق بعض المؤسسات التي لا تستطیع -

ث، و هو ما یؤدي إلى فقدان العمال لمناصب شغلهم و فقدان أن تقلل من حجم التلو 

.الخزینة العمومیة لبعض مواردها المالیة

إشكالیة التلوث العابر للحدود، حیث یجب على الدولة التي سببت -

التلوث التعویض عن سلوكها، و لا یكون ذلك إلا عن طریق اتفاقیات دولیة تبرم بین 

دون  ات على المستوى الوطني أو الدولي تحولالدول، غیر أنه توجد عدة معوق

.التطبیق الكلي لهذه  الاتفاقیات

قد تتأثر المؤسسات التي تحافظ على البیئة، من خلال إنتاج السلع -

مقارنة بتلك التي لا و وسائل متطورة، مما یجعل أسعار سلعها مرتفعةبآلیاتالبیئیة 

.تولي أهمیة  للمعاییر البیئیة

و الغش الضریبي التي تحد من مساهمة الجبائیة في ظاهرة التهرب -

.حمایة البیئة بصفة خاصة و تحقیق التنمیة المستدامة بصفة عامة

الماجستیر في  ادةشهعبد الباقي محمد، مساهمة الجبایة في تحقیق التنمیة المستدامة، دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل -1

.103، ص2010-2009علوم التسییر، فرع مالیة و نقود، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 





- 22 -

لا یمكن للجبایة المساهمة في تقلیل التلوث إلى نسبة صغیرة نظرا -

لرمزیتها و وجوب تدعیمها بوسائل أخرى من أجل تحقیق الهدف المرجو منها 

.)1(وسیلة لردع الملوثینالمتمثل في استخدامها ك

الضریبة البیئیة تؤذي الفقیر مقارنة بالغني، فالفقیر ینفق أكبر نسبة من -

.دخله على السلعة الاستهلاكیة التي تتأثر أثمانها بفرض الضریبة

انخفاض الوعي الضریبي في كثیر من الدول خاصة النامیة، ففرض -

ة، یدفع الأشخاص إلى التهرب الضریبة على التلوث البیئي خاصة إذا كانت مرتفع

من دفعها، و قد یقومون بالتخلص من المواد الملوثة و النفایات بطرق غیر قانونیة، 

.مما یؤدي لزیادة الأضرار و التلوث على البیئة

تفقد الضریبة البیئیة فعالیتها بفعل الإعفاءات الشاملة الممنوحة -

.)2(منتج الوطني للمنافسةللصناعات الثقیلة التي تكون الغایة منها دعم ال

الـمبحث الثاني

تجسید الــضرائب الإیكولـوجیة

الإیكولوجیة، و لعل السبب الرئیسي في الجبایةاعتماد مجال عرفت الجزائر تأخرا في 

على  و تغلیب متطلبات التنمیة الاقتصادیةذلك یعود إلى غیاب سیاسة بیئیة واضحة،

و الرسوم لكن استطاعت تدارك التأخر من خلال إقرار مجموعة من الضرائب،حساب البیئة

.)المطلب الأول(التي مرت بمرحلتین البیئیة

  .108و  107ص  المرجع نفس-1

  .92و  91شیماء فارس، محمد الجبر، المرجع السابق، ص -2
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بمختلف العمل ،عن تكریس الجبایة البیئیة كوسیلة لتحقیق حمایة بیئیةوقد ترتب 

ي الاقتصادیة في المجال البیئمجموعة من الآثار المختلفة و الرسوم التي تضمنتها الضرائب 

.)المطلب الثاني(منها و الاجتماعیة

المطلب الأول

مراحل تجسید الضرائب الإیكولوجیة

مرت الجزائر في مجال فرض الضرائب الإیكولوجیة بمرحلتین كانت الأولى سنة 

، و مرحلة ثانیة كانت )الفرع الأول(أین عرفت فیها تجربة فرض الرسوم و الإتاوات 1992

أین تضمنت تشدید فرض هذه الرسوم عن طریق فرض 2002قانون المالیة لسنة من خلال 

).الفرع الثاني(رسوم تكمیلیة و مضاعفتها 

الفرع الأول

المرحلة التجریبیة في فرض الرسوم و الإتاوات

، وكان أولها رسم على 1992لقد كان أول عهد للرسوم في مجال البیئي بالجزائر سنة 

الخطیرة على البیئة، ثم تلتها رسوم وإتاوات أخرى، حیث تعتبر الأنشطة الملوثة أو

اقتطاعات إلزامیة أقرتها السلطات العامة من أجل التصرف إیجابیا تجاه البیئة، رغم ضعف 

)1(.سعرها، فخلال هذه المرحلة ظهر مصطلحین هما الرسم و الإتاوة

المتضمن قانون 15-91من قانون رقم 117أنشئ لأول مرّة بموجب المادة :الرسم

على البیئة و الممارسة الخطیرة الذي یخضع جمیع الأنشطة الملوثة أو 19922مالیة لسنة 

المصنفة التي تخضع قبل إنجاز ما  للتصریح أو الترخیص، و ذلك حسب المنشآتداخل 

.58بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص -1

.المرجع السابق،1992،متضمن قانون المالیة لسنة 25-91م قانون رق-2
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الذي حدد التنظیم المطبق على  1491-88نفیذي رقم القائمة التي جاء بمها المرسوم الت

.المصنفة و یحدّد قائمتهاالمنشآت

مة قاعدیة للرسم السنوي، فبالنسبة للمنشآتقی1992حیث حدّد قانون المالیة لسنة 

، )دج 30،000(ین ألف دینار جزائري الخاضعة لإجراء الترخیص حدد السعر القاعدي بثلاث

المصنّفة و الخاضعة لإجراء التصریح فقد حدّد السعر القاعدي بمبلغ للمنشآتأمّا بالنسبة 

و تضرب منه القیمة القاعدیة في المعامل الذي ) دج 3000(ثلاثة ألاف دینار جزائري 

و یكون ذلك حسب طبیعة و أهمیة كل نشاط من )06(و ستة )01(یتراوح بین واحد 

2الأنشطة

أكثر من شخصین فقد تم خفض الرسم القاعدي التي لا تشغل للمنشآتأما بالنسبة 

لإجراء الترخیص، و الخاضعة للمنشآتبالنسبة ) دج 6000(إلى ستة ألاف دینار جزائري 

.3بالنسبة للخاضعة لإجراء التصریح) دج 750(دینار جزائري ون سبع مئة و خمس

مصنفة و یتم المنشآت الوتقوم مدیریات البیئیة الولائیة بإعداد جرد و إحصاء عام لكل 

العملیة سنویا و یتم إحالتها إلى مفتشیة الضرائب قبل الفاتح أفریل من كل سنة  تجدید هذه

بلجوء صاحب المنشأة إلى ، منه 31ویتم سداد مبلغ الرسم بین الفاتح من شهر جوان و 

الآجالو في حالة التأخر عن السداد في شیة الضرائب الولائیة التابع لها النشاط الملوث، مفت

4%.10المحددة یخضع صاحب المنشأة لعقوبة بمضاعفة الرسم بنسبة 

یضبط التنظیم الذي یطبق على  المنشأت المصنفة و یحدّد 1988جویلیة26مؤرخ في 149-88رسوم رقم م-1

.1988یولیو 28الصادربـ 30قائمتها ج ر العدد 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون فرع قانون بركاني عبد الغاني سیاسة الإستثمار و حمایة البیئة في الجزائر-2

.108، ص 2010لود معمري، تیزي وزو، و عام كلیة الحقوق، جامعة م

59بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق ص -3

364وعلي جمال، المرجع السابق، ص -4
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ما یلاحظ أنّ هذه الرسوم ضئیلة لا یمكن أن تحقق الغایة التي یهدف المشرع إلى 

تحقیقها من خلال الجبایة المتمثلة في الضغط على الملوث من أجل تقلیل أو التوقف عن 

البحث عن تكنولوجیا أقل تلویث بالإضافة إلى النشاط الذي هو سبب في إحداث التلوث و

على العامل الكمي أي عدد العمال داخل المؤسسة و ذلك في تحدید الرسم القاعدي الاعتماد

.المطبق و لیس على طبیعة النشاط الممارس فیها و مدى خطورته على البیئة

:الإتاوة -

و تضمن إتاوتین الأولى موجهة للترشید و 19961نص علیها قانون المالیة لسنة 

.عقلانیة إستهلاك المیاه و الثانیة موجهة للمحافظة على جودة المیاه

:إتاوة إقتصاد الماء-

جاءت تحت عنوان .1996من قانون المالیة لسنة 173نصت علیها المادة 

مرتبط بشبكة عمومیة یتم تحصیل هذه الإتاوة لدى كل مرفق " ةالمحافظة كمیة الموارد المائی"

لجهویة لإنتاج المیاه و توزیعه، منها المؤسسات الولائیة، المصالح تقوم بتسییرها المؤسسات ا

البلدیة لإنتاج المیاه و توزیعها، و كذا الدواوین الجهویة و الولائیة للمساحات المسقیة، و یتم 

تسیرها كة عمومیةالمتعلقة باقتصاد الماء لدى كل مرفق مرتبط بشبالإتاواتتحصیل 

.مؤسسات الإنتاج و التوزیع المیاه

بشبكة عمومیة یتم تحصیل الإتاوات المتعلقة باقتصاد الماء لدى كل مرفق مرتبط

الأشخاصتسیرها مؤسسات الإنتاج و توزیع المیاه، و تحصل بصفة عامة لدى كل 

الخاص، الذین یتصرفون في ایطار  أوللقانون العام الخاضعینالمعنویین  أوالطبیعیین 

مؤقتة لاستعمالهم الخاص مهما  أممنشات اقتطاع الماء ثابتة كانت العامة للري، الأملاك

ة في   ، الصادر 82العددر ، ج 1996، یتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر30، مؤرخ في 27-95قانون رقم -1
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الصندوق الوطني الإتاواتإلىكان مصدر الموارد بالنسبة لكل اقتطاع، و یتم دفع هذه 

.1للتسییر المتكامل للموارد المائیة

ات كانت المیاه مسیرة من قبل المؤسسإذا  : تيالماء كالأاقتصادیةفتحدد إتاوة 

.الجهویة لتوزیع المیاه

من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو للفلاحة بالنسبة 04%-

لولایات الشمال 

لح للشراب أو للصناعة أو الفلاحة بالنسبة اتورة الماء الصافمن مبلغ 02%-

لولایات الجنوب 

ة أو المعنویة التي تستغل  و المیاه مسیرة من قبل الأشخاص الطبیعیأمّا إذا كانت 

.ة الإتاواتیطار الأملاك الوطنیة العامة فنسبر المیاه في إتسی

من مبلغ السعر الأساسي للماء الصالح للشراب أو الماء الري حسب 04%-

الحالة مضروب في كمیات المیاه المقتطعة بالنسبة لولایات شمال البلاد 

من مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب أو للصناعة أو الفلاحة بالنسبة 02%-

ت المتمثلة في الأغواط، غردایة، الوادي، تیندوف، بشار، إیلیزي، تمنراست، یاللولا

.2أدرار، بسكرة، ورقلة

:إتاوة المحافظة على جودة المیاه-

اتاوة المحافظة على جودة المیاه 19963یة لسنة من قانون المال174المادة تضمنت 

المؤسسات الجهویة :كل منفق مرتبط بشبكة عمومیة تسیرهایتم تحصیلها لدى كل مر حیث 

.109ص  ،المرجع السابق،عبد الغاني 1 

115بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص -2

.المرجع السابق،1996، المتضمن قانون المالیة لسنة 27-95من القانون رقم 174المادة -3
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یاه و توزیعها، المؤسسات الولائیة لإنتاج المیاه و توزیعها، الوكالات أو المصالح الملإنتاج

.الولائیةالبلدیة و كذا الدواوین الجهویة للمساحات المسقیة و الدواوین 

یتم دفع هذه الإتاوات للصندوق الوطني للتسییر المتكامل للموارد المالیة و تجدد هذه 

:الإتاوات بـ

من مبلغ فاتورة المیاه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفلاحة بالنسبة 04%-

لولایات شمال البلاد 

للفلاحة بالنسبة من مبلغ فاتورة المیاه الصالحة للشرب أو للصناعة أو 02%-

ادي، تندوف، بشار، إلیزي، لولایات الجنوب المتمثلة في الأغواط، غردایة، الو 

.ت، أدرار، بسكرة، ورقلةتامنراس

:الإتاوات كذلك بـنسبةكما تحدد

من السعر الأساسي للمیاه الصالحة للشرب أو الرأي الحالة مضروب 04%-

.شمال البلادالمقتطعة بالنسبة لولایاتالمیاهكمیاتفي 

من السعر الأساسي للمیاه الصالحة للشرب أو الرأي حسب الحالة 02%-

مضروبة في كمیات المیاه المقتطعة بالنسبة لولایات الجنوب المتمثلة في الأغواط، 

1غردایة، الوادي، تندوف، بشار، إلیزي، تامنراست، أدرار، بسكرة، ورقلة

كحد أقصى   1.5و  1یادة یتراوح ما بین معامل ز یمكن أن یطبق على النسب المذكورة 

:الاعتباروذلك من أجل أخذ الشروط الخاضعة بكل منطقة بعین 

السابقالمرجع،1996انون المالیة لسنة المتضمن ق27-95من القانون رقم 174المادة -1
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المناطق الخاصة الواجب حمایتها من أثار حجم المدن،نوعیة میاه مجاري التصریف،

.1السفلى للمیاه ،الاستعمالاتالمیاهاستقبالهشاشة وسط ،التلوث

ي بالأشخاص إلى الحفاظ على جودة المیاه و لیس تلویثها الذي فتحدید الإتاوات یؤد

.الحاصلى مضاعفات نتیجة التلوث الصناعي سیؤدي إل

الفرع الثاني

مرحلة التشدید في فرض الضرائب الإیكولوجیة

اعتماد البناء القانوني و المؤسساتي للإدارة البیئیة في الجزائر إلى استكماللقد أدى 

الملوثة، و ذلك من المنشآتصارم في مجال التعامل مع  ينظام جبائالسلطات العامة 

خلال مضاعفة الرسوم الإیكولوجیة الموجودة أصلا و إیجاد رسوم أخرى جدیدة تدعیما 

2للرسوم و الإتاوات التي كانت موجودة

عرفت مجال حمایة البیئة دفعا جدیدا خاصة 2002فبعد صدور قانون المالیة لسنة 

الرسوم الإیكولوجیة المفروضة في هذا المجال إذ أضاف المشرع الجزائري من ناحیة 

غیر مطروحة و أطلق على هذه الرسوم بمصطلح 20023مجالات أخرى كانت قبل سنة 

المصنفة المنشآتعلى الأنشطة الملوثة التي تصدر عن الأساسي الرسم "لرسوم التكمیلیةا"

لرسم التكمیلي على التلوث الجوي أو الصناعي والتي تمس بكافة العناصر البیئیة و هي ا

.4والرسم التكمیلي لإزالة النفایات

67بن منصور عبد الكریم، المرجع السابق، ص -1

364واعلي جمال، المرجع السابق، ص -2

.المرجع السابق،2002متضمن قانون المالیة لسنة ،21-01قانون رقم  3

.69، ص المرجع نفس بن منصور عبد الكریم، -4
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المطلب الثاني

المترتبة عن فرض الضریبة البیئیةالآثار

للضرائب البیئیة بمختلف أنوعها عدّة تأثیرات مختلفة شأنها شأن الضرائب عموما 

ومن ثم )الفرع الأول(الاقتصادينتناول  بشكل عام على سبیل المثال تأثیرها على الجانب 

.)الفرع الثاني(الاجتماعيتأثیراتها على الجانب 

الفرع الأول

للضریبة البیئیةالآثارالاقتصادیة

للضریبة على البیئة و في هذا الآثارالاقتصادیةلقد أجریت عدة بحوث متعلقة بمجال 

، و من ثم نتطرق إلى تأثیر )أولا(الصدد نتعرض إلى  تأثیر الجبایة على  القدرة التنافسیة

).ثانیا(الجبایة على الأسعار

:تأثیر الجبایة البیئیة على  القدرة التنافسیة : أولا

معقدة، فبعض الموجودة بین المعاییر البیئیة و القدرة التنافسیة علاقة جد  العلاقةتعتبر 

و یضر بالقدرة ضافي یزید من تكالیف الإنتاج، اء بهذه المعاییر عالخبراء یرون أنّ مثل 

هذه  اعتبارفي حین یصر البعض الأخر على ،التنافسیة  للشركات و القطاعات الصناعیة 

.1یدة لتحسین كفاءة الإنتاج و الحد من تأثیراته السلبیة على البیئیةآلیة مفالمعاییر البیئیة 

ة على باعتبارها القدر وتحدد درجة القدرة التنافسیة على الصعیدین الوطني والمؤسسي 

لذلك یعتبر من الضروري تعزیز ، زیادة الدخل رغم التحدیات التي تطرحها السوق الدولیة

تصدیر السلع و الخدمات قصد دعم تیجیات المجدیة على مستوى الأسعار، الإنتاج و الإسترا

.154السابق، ص عبد الباقي محمد، المرجع-1





- 30 -

اعتمدتن أجل زیادة القدرات التنافسیة لاسیما في البلدان التي الجهود المبذولة م

إستراتیجیات للنمو تحركها الصادرات و سیاسات تحریر التجارة فیكون تأثیر الجبایة على 

  : في الاقتصاديالجانب 

للجبایة البیئیة و معاییر البیئیة یؤدي إلى زیادة تكالیف الإنتاج سواء كان الامتثالكون 

أجهزة لتقلیص حجم التلوث المنبعث من المصانع ، فان قتناء ، أو ارسوم بیئیة ذلك بفرض

د إلى تكالیف الإنتاج الإجمالیة فیحیمكن أن یكون صغیرا نسبة حجم هذه الزیادة خاصة 

.على النواتج والصادرات والقدرة التنافسیةالآثاربالتالي من 

ة یستطیع المصنعون أصحاب الرؤیة ولیكذلك رغم شدة المنافسة السائدة في السوق الد

صارمة و یحققوا من ذلك أرباح، یمتثلوا لمعاییر بیئیة   أنالإستراتیجیة في البلدان النامیة ، 

ع مبالغ المستعدین لدفتهلكین خاصة في الأسواق المتخصصة، المساستقطابعن طریق 

.1سلع متخصصة أو منتجات غیر ضارة للبیئةكبیرة لقاء الحصول على 

و یكون هذا التأثیر غیر مباشر حیث الاقتصادير الجبایة البیئیة كذلك على النمو تأث

ا لتصنیف أنّ الجبایة البیئیة تفرض على المؤسسات المصنفة، و الإدارة البیئیة و محاولة منه

تتطلب دراسة موجز عن تأثیر نشاط هذه المؤسسات المصنفة، و منحها رخصالاستغلال

إذ تهدف دراسة الخطر إلى تحدید المخاطر المباشرة و الغیر ،2لبیئةهذه الأخیرة على ا

احتمال وقوع مباشرة، و یجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط التدابیر التقنیة للتقلیص من 

.3ذا تدابیر التنظیم للوقایة من الحوادثالحوادث و تخفیض أثارها و ك

155، ص مرجع نفس العبد الباقي محمد، -1

المتعلق بتنظیم للمطبق على المؤسسات 2006ماي، 31مؤرخ في 198-06من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة -2

.2006جویلیة4، الصادرة ،37المصنفة لحمایة البیئة، ج ر، العدد 

سابقمرجع،  198-06من القانون 12المادة -3
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في بعض المشروعات، ثماراتالاستونتیجة لذلك قد یصل الأمر إلى إیقاف أو إعاقة 

لكن في نفس الوقت یوفر حمایة للبیئة من ،الاقتصاديوهو ما یؤثر سلبیا على معدل النمو 

.معین على البیئة قبل منح الرخصةنشاطتأثیرالوقائیة كدراسة الإجراءاتخلال بعض 

تأثیر الجبایة البیئیة على الأسعار:ثانیا

مستوى الأسعار، فالسلع استقراریمكن لإجراءات حمایة البیئة أن تؤثر على درجة 

فاق على حمایة البیئة تكالیف الإنارتفاعأسعارها نتیجة الملوثة والضارة للبیئة یمكن أن ترتفع 

عند إنتاج هذه السلع، بسبب قیود حمایة البیئیة و كذلك الرسوم و الضرائب البیئیة وبقیة 

.السیاسیة البیئیةأدوات 

تتمثل في إضافیة، استثماراتل القیام بعدّة وبذلك فّإن المصانع سوف تعمل من أج

نقص قیمة المعدات و التجهیزات البیئیة المستهلكة و ذات التكلفة العالیة و هذه التكالیف 

.الإضافیة ستنتقل إلى أسعار المنتجات

في غایة الصعوبة و ذلك لعدم وجود ویعتبر تحدید أسعار المنتجات المواد الملوثة 

جهاز إحصائي یكفل هذه المهمة الدقیقة كذلك أسعار المنتجات الملوثة لا تحدد فقط بواسطة 

الرسوم البیئیة و إنّما بمحدودات أخرى منها أسعار السلع البدیلة و أسعار البیئیة و إنما 

1وّلیة و كذا بأذواق المستهلكینبمحدودات أخرى منها أسعار السلع البدیلة و أسعار المواد الأ

الفرع الثاني

للضریبة البیئیةالآثارالاجتماعیة

ف الهدف من الجبایة البیئیة هو المحافظة على البیئة، فهي تهدف إلى تحسین ظرو 

لكن قد تؤدي إلى تقلیص فرص العمل ، نقي خال من الملوثاتجوة للسكان وخلقالمعیشی

155عبد الباقي محمد، مرجع السابق، ص -1
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تكالیف المؤسسات الملوثة ارتفاعفي حالة عدم تكییف المصانع بالمعاییر البیئیة، و یؤدي 

ممّا یؤدي ، البیئیة المفروضة علیها و التي تعتبر تكالیف إضافیةلارتفاعالضرائبنتیجة 

عمل لبعض الناس و یؤدي إلى تفشيعن العمل ما ینجم عنه خسارة مناصب هاإلى توقف

.1كالبطالةعیةالاجتماالظواهر 

أنّ الإنسان هو السبب الاجتماعيومن أهم الحلول التي یجب أن ندركها في الجانب 

بان حمایة البیئة ،لذلك یجب العمل على نشر التوعیةالرئیسي في تفشي الأضرار البیئیة

.اختیاریةحاجة ضروریة و لیست 

 هذا تداركاستطاعتدراك حساسیة موضوع البیئة و إخرا في ألقد عرفت الجزائر ت

ل الملوث عبء نشاطه یعلى فكرة تحمسیاسة الجبایة البیئة التي تقوم  هاعتمادابخر أالت

هذه السیاسة في بدایتها مجموعة من الرسوم التي فرضت على ضمنت حیث ت،المضر للبیئة

.ضئیلة مقارنة بالضرر المترتب عن هذه الأنشطةجد و كانت ،الأنشطة الملوثة  للبیئة

حیث تم ،أصبح أكثر صرامة في التعامل مع الملوثینو و قد تطور هذا النظام 

رسوم على التلوث تتمثل في ،استحداث رسوم جدیدة إلى جانب الرسوم على الأنشطةالملوثة

مجالاتعدة تأثیرات على مختلف البیئیةللجبایةف،النفایات المختلفةالصناعي و رسوم لإزالة

و جعلها تتماشى مع المنتجاتمعدل النمو الاقتصادي بتحسین نوعیة حیث تأثر على ،الحیاة

التي تلزم المنشات البیئةمختلفالإجراءات المتعلقة بحمایةلمن خلاالمقاییس البیئیة 

لكن قد تؤدي إلى غلق العدید من المؤسسات في حالة عدم قدرتها على استخدام ،بتطبیقها

انتشار بعض الظواهر  إلىفهذه الصرامة قد تؤدي ،ةالتكنولوجیة الحدیثة الصدیقة للبیئ

.لتجنب دفع الرسومضریبيتدني المستوى المعیشي و انتشار الغش ال،كالبطالة

156، ص سابقعبد الباقي محمد، مرجع -1
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كما تساهم الجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال ما تتضمنه من أنظمة 

تهدف لحمایة البیئة ومواردها المختلفة من الاستنزاف ما یضمن حقوق ،ردعیة و تحفیزیة

.الأجیال القادمة للانتفاع بها
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الفصل الثاني

النظام الجبائي البيئي لتحقيق التنمية 

المستدامة
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مبدأ الملوث الدافع لتطبیق على فرض مجموعة من الضرائب و هیالجبایة البیئیة قومت

قصد  ثالمترتبة عن نشاطه الملو الأضرارالذي یقوم على تحمیل الملوث نفقة 

إعادة الحال إلى ما كانت علیه إن أمكن ذلك أو المترتبة علیه عن طریق إصلاحالأضرار

عي عن طریق یظهر هذا المبدأ بشكل أساسي في الجانب الرد،دفع تعویض عن الضرر

تفرضها الدولة ذات التأثیر الملوث للبیئة،على النشاطاتمتنوعةفرض ضرائب و رسوم

قصد ردعهم وتحقیق حمایة ،أو المعنویین الذین یمارسونهالطبیعیینعلى الأشخاص سواء 

.)المبحث الأول(بیئیة فعالة 

في النظام الجبائي البیئي التحفیزي منبصورة عكسیةكذلك  یظهر مبدأ الملوث الدافع

للأشخاص الذین  حالجبائیة التي تمنالتحفیزات عفاءلإ امختلفما یتضمنه منخلال

یشمل هذا ،مفي مزاولة نشاطهصدیقة للبیئةو تكنولوجیات نظیفة و یستخدمون تقنیات 

و القطاعیة المشمولة مثل في مجموعة من الصنادیق تتو إعانات بیئیة النظامرسوم تحفیزیة

).المبحث الثاني(المكرسة في هذا المجال 
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المبحث الأول

الرسوم البیئیة الردعیة و كیفیة تطبیقها

لدافع یعد كأصل عام نظام النظام الجبائي البیئي في الجزائر و تأسیسا على مبدأ الملوث ا

على الملوثین الذین فرضلتي تا ،المتنوعةیتضمن مجموعة من الضرائب و الرسوم ردعي

عن المنتجات الملوثة الناجمة  علىكذا ، و من جراء نشاطاتهم یحدثون أضرارا بالبیئة

و هذا ما سوف نحاول إبرازه في مفهوم النظام الجبائي یة المختلفة،النشاطات الاقتصاد

).المطلب الأول(البیئي الردعي 

فعال لتحقیق حمایة البیئة بتطبیق مجموعة البیئي الردعي بشكلالجبائيو لتجسید النظام

تم إقرار مجموعة من الرسوم المختلفة التي تعمل على الحد من التلوث تشكل ،من الوسائل

)المطلب الثاني(تطبیقات لهذا النظام 

المطلب الأول

  الردعي البیئيمفهوم النظام الجبائي

جزء لا یتجزأ إذ یعتبرر النظام الجبائي في إطا الردعي  یندرج النظام الجبائي البیئي

تعریف النظام الجبائي البیئي الردعي ونوضحه فيسوف هذا ما منه ولا یستقل عنه،

.)الفرع الأول(نتعرض لمختلف صوره

).الفرع الثاني(و سعرها ،جبایة البیئیةوعاء ال كل منتحدیدنوضح كیفیة ثم 
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الفرع الأول

ومكوناته الردعي البیئيتعریف النظام الجبائي

ینظم مجموعة من ،یعتبر النظام الجبائي البیئي الردعي مندرجا في النظام الجبائي العام

در النظام الجبائي البیئي و یص، )أولا(تعریف النظام البیئي الردعي الضرائبو هو ما تضمنه

).ثانیا(في مجموعة من الصور

:تعریف النظام الجبائي البیئي الردعي: أولا

ومختارة من الضرائب التي تتلاءم مع الواقع الاقتصادي          هو مجموعة محددة 

والاجتماعي والسیاسي للمجتمع وتشكل بدورها هیكلا ضریبیا متجانسا ومتكاملا          

ویكون محدد من خلال التشریعات الضریبیة واللوائح التنفیذیة من أجل تحقیق أهداف 

.السیاسة الضریبیة

الجبائي على أنه الإطار الذي ینظم مجموعة من الضرائب یمكن تعریف النظام

المتكاملة والمتجانسة والمتناسقة ویتم تحدیدها على أسس اقتصادیة، اجتماعیة              

.)1(وإداریة

:مكونات النظام الجبائي البیئي الردعي:ثانیا

.الرسومالضرائب و :هما انالجبائي البیئي الردعي صورتالنظام یشمل

هي اقتطاع مالي تفرضه الدولة جبرا على الفرد یدفع إلى خزینة الدولة وفقا :الضریبة-1

من اجل ه في التكالیف و الأعباء العامة لقواعد مالیة قانونیة و تشریعیة و ذلك مساهمة من

دكتوراه في الحقوق تخصص شهادةلنیل مذكرةي إطار التنمیة المستدامة، حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة ف-1

.77، ص 2012/2013قانون الأعمال، جامعة خیضر، بسكرة، 
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و دون أن یعود علیه بنفع خاص تطویره في جمیع المجالاتالمساهمة فيمجتمع و خدمة ال

.شر مقابل دفع هذه الضریبةمبا

ل هذه وتحصخدمة المقدمةهو اقتطاع نقدي یدفعه الفرد للدولة و هو مرتبط بال:الرسم-2

.الرسوم من المستعملین ممن لهم علاقة بهذه الخدمة

استخدامها في تزوید خدمات ما، مثل المعالجات الجماعیة والعامة للأعداد ویتم

المتدفقة، وهي أداة ضریبیة هامة لأن الخدمة التي یتم تمویلها تبحث عن تحسین نوعیة 

.)1(المیاه والأرض:البیئة وتقلیل استهلاك الموارد الطبیعیة مثل

بار الضریبة تدفع من دون أن یتلق الأساسیالموجود بین الضریبة والرسمفي اعت الفرق 

.في حین أن الرسم یدفعه صاحبه مقابل الاستفادة من خدمة معینة، صاحبها أي مقابل

الفرع الثاني

تحدید وعاء الجبایة البیئیة و سعر ضریبة التلوث

لفرض الجبایة البیئیة على الأشخاص بسبب التلوث یجب أن تكون محددة لذا نتطرق إلى 

التلوث الجبایة علىكیفیة تحدید سعرنوضحمن ثم )أولا(تحدید وعاء الجبایة البیئیةكیفیة

).ثانیا(

.37نزیه عبد المقصود محمد مبروك، المرجع السابق، ص -1
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:البیئیةالجبایةتحدید وعاء : لاأو      

"یمكن تعریف الوعاء الضریبي أنه المادة أو المال أو الشخص الخاضع للضریبة مع :

حسب  ذلك و یكون سنویا أو شهریاي لهذا الوعاء الذي قد ضرورة توافر العنصر الزمن

.)1(لهالأنظمة المحددة 

و یئة التي تفرض علیها هذه الضریبة، یعني اختیار أو تحدید المادة الملوثة لعناصر الب

اختیار هذه المادة الخاضعة للضریبة أو العناصر التي یتضمنها الوعاء الخاضع للضریبة، 

التلوث و تأثیرها المادي على واقعة یقوم على أساس وجود علاقة واضحة و منطقیة بین 

یزید تي تطبق فیها الضریبة، و هذاالبیئة، و هذا یعني التحدید الدقیق للعناصر الجغرافیة ال

.یة التأثیر البیئي للضریبةمن مصداق

نظرا إلى صعوبات تحدید التلوث المتعدد لیس من السهل تحدید وعاء الضریبة وذلك

:المصادر و الأشكال و التأثیرات و تتمثل أسس أو جوانب تحدید وعاء الضریبة فیما یلي

.اختیار المادة التي تفرض علیها الضریبة-

.ن الوعاء محل الاختیارتحدید الجزء الذي تفرض علیه الضریبة م-

2تقدیر وعاء الضریبة على التلوث أي قیاسه-

:لتلوثاالجبایة علىتحدید سعر :ثانیا

یعرف سعر الضریبة بشكل عام أنه مبلغ أو مقدار من المال الذي یدفع جبرا من طرف 

 إلى، فهو عبارة عن مقدار الضریبة منسوبا المتسبب في إحداث التلوث أو أنه نسبة مئویة

.قیمة وعائها أو محلها

.97عبد الباقي محمد، المرجع السابق، ص -1

.80المرجع السابق ص ،حسونة عبد الغاني-2
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:البیئیة و همالجبایةتشریعات الدول التي تعتمد ابلغاوهناك أسلوبین معتمدین في 

بمعنى أن السعر یبقى ثابت لا یتغیر حسب المادة الخاضعة للضریبة و :السعر الثابت-1

احد و ثابت مهما تغیر لضریبة البیئیة بحیث تطبق بمعدل و في هذه الحالة نكون بصدد ا

.1الوعاء الضریبي

:السعر التصاعدي-2

أما الأسلوب التصاعدي فیعني تصاعد الضریبة مع تصاعد الوعاء الضریبي و هذا ما 

یتماشى مع مبدأ العدالة و تأخذ به التشریعات المالیة في الدول یمیز سعر التصاعدي لیعتبر

.المتقدمة

ات التوجیه الاقتصادي و یتسم بأثر فعال في حث الملوث على كما أنه یعد من أدو 

تجنب أسعار الضریبة المرتفعة و بالتالي تخفیض في المواد الملوثة للبیئة إلى الحدود التي 

یبدأ عندها التصاعد و ذلك من طرف جهة علمیة مختصة، و یتم استخدام التمییز السعري 

، تفرض أسعار هتجاوزه في حالة عدم تجاوز في حالة وضع حد لتلوث مسموح به یجب عدم 

.منخفضة، أما في حالة التجاوز تطبق أسعار ضریبة مرتفعة

كما یمكن أن ترتفع نفقة الضریبة لتتجاوز نفقة مكافحة التلوث و ذلك بالنسبة لبعض 

المناطق أو بعض أنواع الملوثات المضرة بشكل كبیر و سریع بالبیئة فیدفع ذلك إلى 

.)2(میة الملوثات الناشئة عن نشاطهتخفیض ك

بن حبیب عبد الرزاق دور الجبایة في ردع و تحفیز المؤسسات الاقتصادیة على حمایة البیئة من ،بن عزة محمد-1

الملتقى العالمي حول سلوك المؤسسات الاقتصادیة في ظل رهانات ،دراسة تحلیلیة لنموذج الجبایة بالجزائر،اشكال التلوث

  .156ص  ،2012،الجزائر،التنمیة المستدامة و العدالة الاجتماعیة

.82المرجع السابق ص ،حسونة عبد الغاني-2
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المطلب الثاني

تطبیقات النظام الجبائي البیئي الردعي

لقد حاول المشرع الجزائري الوصول إلى إقرار أو تحدید مجموعة من الضرائب والرسوم 

لمختلف أنواع التلوث و من بینها الرسوم، البیئیة من أجل حمایة البیئة و وضع حد

فرع ال(، الرسوم المفروضة على المنتجات )الفرع الأول(على الانبعاثات الملوثة المفروضة 

).الفرع الثالث(، الرسوم المفروضة على الموارد الطبیعیة )ثاني

الفرع الأول

الرسوم المفروضة على الانبعاثات الملوثة

تم إنشاء الرسم على النشاطات أو الانبعاثات الملوثة أو الخطرة على البیئة بموجب 

، و ضمن هذه المادة تم تحدید المعدل الأساسي لهذا 19921من قانون المالیة 117المادة 

)أولا(وثة أو الخطرة على البیئة الرسم، و من خلال هذه المادة نجد الرسم على الأنشطة المل

، الرسم التكمیلي على )اثانی(التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي الرسم، 

، و أخیرا الرسم )رابعا(، الرسم على الوقود )ثالثا(المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي 

).خامسا(على النفایات الحضریة 

:الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطرة على البیئة: أولا

وعاء هذا الرسم على مجموعة النشاطات الصناعیة و التجاریة و الخدماتیة یعتمد تحدید 

بموجب قانون من طرف مؤسسات مختلفة التصنیف و قد تم تأسیس هذا الرسمالتي تمارس

.)2(1992المالیة لسنة

.المرجع السابق،1992المتضمن قانون المالیة لسنة ،25-91قانون رقم - 1

.المرجع السابق،1992یة ،  المتضمن قانون المال25- 91 رقم قانونمن 117المادة -2
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حیث تحسب قیمة الرسم السنوي على الأنشطة الملوثة أو الخطرة على البیئة على 

:النحو التالي

120.000 دج بالنسبة للمنشأة المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لرخصة وزیر

.البیئة

90.000 دج بالنسبة للمنشأة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة الوالي

.المختص إقلیمیا

20.000 دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لرخصة من

.لبلدي المختص إقلیمیارئیس المجلس الشعبي ا

90001(دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لتصریح(.

:أما بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر من عاملین فإن النسبة القاعدیة تنخفض إلى

24000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لرخصة من

.وزیر البیئة

18.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع على الأقل لرخصة من الوالي

.المختص إقلیمیا

3.000 دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع على الأقل لرخصة من رئیس

.المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

2.000دج بالنسبة للمنشآت التي تخضع إحدى نشاطاتها إلى تصریح.

ات الملوثة أو الخطرة ؤخرا تم إعفاء نشاط صناعة الخبز من الرسم على النشاطو م

و الملاحظ أن المشرع الجزائري تبنى منهجا تدریجیا في تحدید قیمة المعدل على البیئة،

.160بن عزة محمد، بن حبیب عبد الرزاق، المرجع السابق، ص -1
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السنوي لهذا الرسم على الأنشطة الملوثة طبقا لدرجة تصنیف المنشأة المصنفة حیث یرتفع 

.السلبي لهذه الأنشطةالتأثیرقیمة الرسم كلما زاد 

البیئة مدیرویتم تحدید الوعاء الضریبي من قبل مصالح الإدارة البیئیة و ذلك بتشاور

مع المدیر التنفیذي المعني بإعداد إحصاء المؤسسات المصنفة و إرساله إلى قابض 

.)1(الضرائب المختلفة مع المعامل المضاعف المطبق

یخ البدء في اقتطاع هذه الرسوم یكون بالتزامن مع تسلیم مقرر الموافقة أما بالنسبة لتار 

النهائیة لرخصة الاستغلال لهذه المنشأة، و لیس لمقرر الموافقة المسبقة حسب المرسوم 

.)2(198-06التنفیذي 

و في حالة توقف المنشأة الملوثة عن النشاط یبقى الرسم مستحقا على السنة مهما كان 

یوم 15التوقف، و یجب علیه التصریح لدى مدیر الولایة للبیئة بوقف النشاط خلال تاریخ 

فیبقى هذا الرسم )3(التي تلي التوقف الفعلي و في حالة عدم التصریح و دخول السنة الجدیدة

مستحقا لهذه السنة الجدیدة و یدفع إلى قابض الضرائب لفائدة الصندوق الوطني للبیئة نسبة 

100%.

إلى  1فقد تضمن معامل متضاعف یتراوح بین 2002أما بالنسبة لقانون المالیة لسنة 

  و ر على كل من هذه الأنشطة الملوثةكمتغی 6و  1و الذي كان یتراوح في السابق بین 10

.82حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -1

.المرجع السابق،198-06التنفیذيمن المرسوم 06المادة -2

وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید، -3

.84، ص 2007تلمسان، 
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یتم حساب هذا المعامل الجدید بتسعیر عادل و غیر جزافي للأنشطة الصناعیة و یأخذ 

.)1(المبذولة من أجل صیانة الأنظمة المضادة للتلوثبعین الاعتبار المجهودات

:الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي:ثانیا

بفرض هذا الرسم )2(2002من قانون المالیة لسنة 205تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة 

على كمیات الغازات و الأدخنة و الأبخرة و الجزئیات السائلة و الصلبة المنبعثة في الهواء 

وهذا بحسب صنف )3(198-06يالمحددة في المرسوم التنفیذو التي تتجاوز حدود القیم

ین المنشأة و في حالة تجاوز المنشأة حدود القیم المسموح بها یطبق علیها معامل مضاعف ب

.تبعا لمعدل تجاوزها لعتبة التلوث 5و  1

:و یحصل هذا الرسم عن طریق قابضة الضرائب المتعددة و یوزع وفق النسب التالیة

10%لفائدة البلدیات.

15%لفائدة الخزینة العمومیة.

75%4(لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث(.

:الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي:ثالثا

و وعاء هذا الرسم )5(2003من قانون المالیة لسنة 94تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة 

یتمثل في كمیة المیاه المستعملة من مصدر صناعي و التي تتجاوز نسبیة تلویثها القیم 

سامیة، التنمیة المستدامة، التوفیق بین التنمیة و البیئة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون دولي قایدي-1

.107، ص 2001/2002لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.سابقالمرجع ال، 2002المتضمن قانون المالیة لسنة ، 21-01من قانون 205المادة -2

.المرجع السابق198-06المرسوم التنفیذي رقم-3

.84وناس یحي، المرجع السابق، ص -4

، 86، ج ر العدد 2003، متضمن قانون المالیة لسنة 24/12/2002،  مؤرخ في 11-02من قانون رقم 94المادة -5

  .2002-12- 25في الصادرة 
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هذا الرسم من أجل و استحدث)1(141-06رسوم التنفیذي القصوى المحددة في أحكام الم

.)2(إلزام المصانع على ضرورة الرفع من مستوى الاهتمام البیئي في ما تقوم به من أعمال

من 54هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حددته أحكام المادة  دیحد

و  1، و معامل مضاعف مشمول بین )3(2000المتضمن قانون المالیة 11-99قانون رقم 

:م تحصیل هذا الرسم كما یليتبعا لمعدل تجاوز حدود القیم، یت5

20%لفائدة میزانیة الدولة.

30%لفائدة البلدیات.

50%لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث.

مؤسسة و ترسل مصالح البیئة للولایة المعنیة المعامل المضاعف المطبق على كل

.)4(مصنفة إلى قابض الضرائب المختص ولائیا

:الرسم على الوقود:رابعا

.2002من قانون المالیة لسنة38تم تأسیس هذا الرسم بالرجوع إلى المادة 

)نفطال(دج على كل لتر بنزین یقتطع من المصدر 1تم تحدید قیمة هذا الرسم بقیمة 

.)5(سواء البنزین العادي أو الممتاز و الممزوج بالرصاص

:و توزع حصیلة هذا الرسم على النحو التالي

، الذي یضبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة، 19/4/2006،  مؤرخ في 141-06المرسوم التنفیذي رقم -1

.2006-04-23الصادرة ، 26ج ر العدد 

.109بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص -2

الصادرة ، 92ر العدد  ، ج2000،  متضمن قانون المالیة لسنة 1999-12-23المؤرخ في ، 11-99قانون رقم -3

26-12-1999.

.84حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -4

.المرجع السابق، 2002متضمن قانون المالیة لسنة ، 21-01من قانون رقم 38المادة -5
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50%لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث.

50%1(لفائدة الصندوق الوطني للطرق و الطرق السریعة(.

:الرسم على النفایات الحضریة:خامسا

یتعلق هذا الرسم بالنفایات الناجمة عن المحلات التجاریة و السكنیة و الاستعلامات، ثم 

تعدیل أحكام هذا الرسم كما تضمن الملكیات المعفیة من هذا الرسم أي غیر مستفیدة من 

.رفع القمامات المنزلیة التي تقوم بها مصالح النظافةخدمات 

:و قد حدد المشرع قیمة رسم التطهیر بما یلي

دج سنویا 1000دج إلى  600ل المنزلي من المجالات ذات الاستعما.

 1000المجالات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي أو الصناعي من

دج عندما تكون النفایات  100000دج إلى  10000دج و من  10000دج إلى 

.)2(الصادرة من هذه المجالات كبیرة

الفرع الثاني

الرسوم المفروضة على المنتجات

یمكن أن  اتستهدف هذه الضریبة بعض المنتجات التي تضم عناصر ملوثة أو سامة كم

دف منها أو من هذه تفرض على شكل ضرائب على استهلاك منتجات معینة، علما أن اله

، أي لا تحدث )3(مستوى الملوثات إلى مستویات دنیا مقبولة اجتماعیاخفضالضریبة هو 

.نفس المرجع، 2002متضمن قانون المالیة لسنة، 21-01قانون رقم-1

الاقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة، مذكرة لنیل درجة ماجستیر، عبد القادر عوینان، تحلیل الآثار -2

.145، ص 2008حلب، البلیدة، صادیة و علوم التسییر، جامعة سعدتخصص نقود مالیة و بنوك، كلیة العلوم الاقت

جامعة ، 07العدد  ة الباحث،رس مسدور، أهمیة تدخل الحكومة في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة، مجلاف - 1

.350، ص 2009/2010، البلیدة
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من أمثلة الضرائب البیئیة ة و لا تضر بالإنسان من جهة أخرى ، وأضرارا بیئیة من جه

:ما یليالمنتجعلى 

 ضریبة الكربون( ير الضریبة على المحتوى الكربوني لمختلف أنواع الوقود اللاحفو(

ضریبة على المركبات العضویة الطیارة، الناجمة عن بعض أنواع المحروقات مثل:

 .الخ...بروبان، البترول

ضریبة على مساحیق الغسیل المتضمنة لعنصر الفوسفات.

ویة التي تستهدف محتوى هذه الأخیرة من ة على الأسمدة و المبیدات الكیماالضریب

.الفوسفات أو النیترات

 الضریبة على زیوت التدفئة أو على محتواها من الكبریت، الذي یؤدي عند اشتعاله

.إلى تولید غاز أكسید الكبریت الضار

فإذا كان إنتاج بعض المنتوجات أو التخلص منها، یفرز أضرارا بالغة على الصحة    

عبر فرض  بعض و ذلك  )1(أو نفایات أو ملوثات، فإن هذه المنتجات یمكن التقلیل منها

:الضرائب البیئیة على هذه المنتجات و منها ما یلي

:الرسم على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة أو المصنعة محلیا: أولا     

و وعائه یعتمد على الوزن حیث 2004المالیة لسنة تم تأسیس هذا الرسم بموجب قانون

دج لكل كیلوغرام و یحصل لصالح الصندوق الوطني للبیئة بنسبة 10.5رتب مبلغ 

100%)2(.

المتوقعة على الآثارسامیة سرحان، أثر السیاسات البیئیة على القدرات التنافسیة لصادرات الدول النامیة، دراسة -1

د الدولي و تنافسیة الصادرات بالجزائر، دراسة لنیل شهادة الماجستیر في علوم الإقتصاد و التسییر، تخصص الإقتصا

  .23ص. 2011، 2010التنمیة المستدامة، كلیة العلوم الإقتصادیة و التجارة وعلوم التسییر، جامعة سطیف، 

الصادرة 83، ج ر العدد 2004المتضمن قانون المالیة 28/12/2003المؤرخ في 22-03من قانون 53المادة -2

  .2003-12- 29في 
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:مستوردة أو المنتجة محلیاالالرسم على الإطارات المطاطیة الجدیدة :ثانیا

:إیراداته لصالححیث یتم توزیع2006أحدث هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

.%10الصندوق الوطني للتراث الثقافي بنسبة -

.%15الخزینة العمومیة بنسبة -

.لصالح البلدیات25%-

.المتبقیة فیكون لصالح الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث%50أما نسبة -

فبالنسبة للإطارات المصنعة محلیا فیفرض علیها هذا الرسم بمجرد خروجها من 

المصنع من طرف مصنعیها، أما بالنسبة للإطارات المستوردة فیحصل هذا الرسم عند 

و قیمة التأمین، لى أساس قیمة الثمن و الأجرةمصالح الجمارك ع طرف  الاستیراد من

دى یوم لشهر التحصیل ل20لخاضعین لهذا الرسم خلال حیث یدعو حاملي هذه السلع أو ا

حاملین معهم كشف یبین كمیات الإطارات المطاطیة قابض الضرائب المختص إقلیمیا

.)1(المسلمة للتوزیع

:الرسم على الزیوت و الشحوم المستوردة و المصنعة محلیا:ثالثا

دج عن كل طن 12.500حدد بـ  و 2006تم تأسیس هذا الرسم بموجب قانون المالیة لسنة 

.)2(مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني و التي تنجم عن استعمالها زیوت مستعملة

:و بموجب هذا القانون تم تخصیص حصیلة هذا الرسم كما یلي

15%لفائدة الخزینة العمومیة.

35%لفائدة البلدیات.

 85ر العدد.ج.2006لسنة، المتضمن قانون المالیة2005-12-31المؤرخ في ، 16-05من القانون 60المادة -1

.2005-12-31الصادرة 

.السابقالمرجع، 2006من قانون المالیة لسنة 61المادة -2
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50%لفائدة الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث.

من الزیوت المستعملة 140000و عن أسباب تحدید هذه الجبایة أقرت الحكومة على أنه 

1هي تجاریة إلا أن هذه الزیوت المستعملة في تلویث البیئة و المشتعلة أیضا هي محظورة

الفرع الثالث

بیعیةالرسوم المفروضة على استغلال الموارد الط

قام المشرع بفرض إتاوة على )2(المتعلق بالمیاه12-05تطبیقا لأحكام القانون رقم 

دج  25لخدماتیة قدرها استغلال الموارد المائیة بغرض استغلالها الصناعیة و السیاحیة و ا

كعب من المیاه المقتطعة، في حین خصص ناتج هذه الإتاوة لصالح میزانیة عن كل متر م

%12و بنسبة %44، و الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب بـ %44بـ الدولة 

.)3(تستفید منها وكالات الأحواض المائیة باعتبارها الجهة المكلفة بالتحصیل

فرض المشرع من جهة أخرى على حقن 12-05من القانون 73وتطبیقا للمادة 

بار البترولیة من أجل استعمالها في مجال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة في الآ

دج عن كل متر مكعب من المیاه المقتطعة یتم توزیع ناتج هذه 80المحروقات إتاوة قدرها 

لصالح میزانیة الدولة، و %26لصالح الصندوق الوطني للمیاه، و %70الإتاوة بنسبة 

.)4(ة بالتحصیللصالح وكالات الأحواض المائیة باعتبارها الجهة المكلف%4نسبة 

.118بركاني عبد الغني المرجع السابق ص - 1

.2005-09-04الصادرة  60عدد  میاه، ج رالمتعلق بال 2005أوت  4المؤرخ في 12-05القانون رقم -2

78، ج ر عدد 2010، المتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2009المؤرخ في 09-09من القانون 49المادة -3

  .2009-12- 31في  الصادرة

الصادرة40المتضمن قانون المالیة التكمیلي، ج ر عدد  07/2011/ 18فيالمؤرخ 11-11من القانون 39المادة -4

.2011لیو یو 20في 
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من حیث مجموع الضرائب و الرسوم التي تناولها المشرع في المجال البیئي، نجد نوع 

من عدد الوضوح في تحدید مباشر للمخاطب الحقیقي، ذلك أن تأثیره یتراوح بین الملوث    

لبیئة خلیة لحمایة المباشرة الأعمال الوقائیة والتدوالمستهلك و صعوبة إیجاد موارد مالیة

وكذلك تعتبر المبالغ المفروضة زهیدة جدا و رمزیة مقارنة بقیمة الضرر الذي یسببه النشاط 

.المسبب للتلوث

كذلك تكلفة الرسوم تدرج ضمن الثمن النهائي للسلعة أو الخدمة المقدمة، بذلك یصبح 

لفقدان قوتها الدافع الحقیقي هو المستهلك و لیس الملوث، هذا ما یؤدي بالرسوم البیئیة 

.نفقت فیهاة، كما أنه لم یحدد المجال الذي الرادع

المبحث الثاني

النظام الجبائي البیئي نظام تحفیزي

النظام الجبائي البیئي لیس بأجمله نظاما ردعیا قائم على فرض مجموعة من الضرائب 

الرسوم التشجیعیة تتمثل في و الرسوم، فهو یشمل إلى جانب ذلك حوافز و إعفاءات جبائیة 

كذلك تشمل ، الهادفة للتقلیل من نسبة التلوث عن طریق استخدام وسائل حدیثة صدیقة للبیئة

.)المطلب الأول(مجموعة من التخفیضات الضریبیة في ایطار الإعفاء الجبائي البیئي

مساعدات مجموعة منالكذلك إلى جانب هذه السیاسات الوقائیة تلجأ الدولة إلى تقدیم

تشمل مجموعة من الصنادیق الهادفة ،ایة البیئةمالیة قصد إقامة مشاریع في مجال حمال

المطلب (إعانات بیئیة فكلها تعتبر ،لإصلاح الأضرار البیئیة منها الشمولیة و القطاعیة

).الثاني
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المطلب الأول

نظام الإعفاء  الجبائي البیئي

أجل المحافظة على الإعفاء دور رئیسي في مجال تشجیع الملوثین للعمل منلسیاسة

حیث یساهم في تشجیع إقامة المشاریع و النشاطات تجسیده بشكل صحیح،إذا تمالبیئة 

).الفرع الأول(مفهوم نظام الإعفاء الاستثماریة في مجال حمایة البیئة هذا ما نوضحه في 

الفرع (الواقع على أرضالمطبقة طبیقات هذا النظامف تكما تم الإشارة إلى مختل

).الثاني

الفرع الأول

مفهوم نظام الإعفاء الجبائي البیئي

، و من أجل تجسیده و تحقیق الهدف )أولا(یكتسي نظام الإعفاء الجبائي مفهوما خاصا 

الإعفاء عدة ، كما یأخذ نظام )ثانیا(المرجو منه یجب أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط 

).ثالثا(أشكال 

:تعریف الإعفاء الجبائي البیئي: أولا       

یقصد بالإعفاء الجبائي في المجال البیئي، قیام الدولة بالتنازل عن حقها في تحصیل بعض 

، و قد عرف كذلك )1(أنواع الرسوم و الضرائب المستحقة على بعض النشاطات الاستثماریة

واء كان شخص طبیعي أو معنوي، فالأصل هو الخضوع أنه كل دخل خاضع للضریبة س

للضریبة تخضع للضریبة من جمیع الأشخاص، فالإعفاءات الضریبیة تشمل دخولا حقیقة

.89حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -1
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أصلا، إلا أن المشرع قد یجد ضرورة للخروج عن هذا الأصل، فیقرر استثناء إعفاء بعض 

.)1(أهداف معینةالمكلفین بها من تحمل عبء الضریبة المفروضة بغیة تحقیق 

ونشیر إلى أن لهذه السیاسة الوقائیة خصائص تمیزها عن باقي السیاسات الأخرى 

:تتمثل في

في اعتبار التحفیز الجبائي إجراء اختیاري، فالأعوان الاقتصادیین هنا أحرار -1

.عقوبة علیهمالاستجابة لها من عدمها، من دون أن یكون ذلك بتسلیط 

عد وسیلة جد فعالة لتشجیع الأعوان الاقتصادیین نحو زیادة في مجال ت-2

لعدید من التسهیلات و الامتیازات الجبائیة ، كتخفیض الاستثمارات، و ذلك من خلال ا

.معدل الضریبة للمبلغ الخاضع لها

.)2(یهدف التحفیز الجبائي إلى تطویر و إنعاش الاقتصاد-3

و ،الأصل الذي هو خضوع الجمیع للضریبة من دون استثناءالإعفاء الضریبي خروج عن

.هي وسیلة لتجیع الأشخاص في مجال الاستثمار في هذا النوع من النشاطات

:شروط فعالیة التحفیز الجبائي البیئي:ثانیا

مختلف أشكال التحفیز الجبائي تدور حول نظام یصمم في إطار السیاسة المالیة  قومت

:للدولة، و لتفعیل هذه السیاسة یجب توفر بعض الشروط الأساسیة المتمثلة في

:شروط متعلقة بتحدید مجال تطبیق الإعفاءات-1

ك عن طریق تحقیق یجب تحدید المشاریع التي تخضع للإعفاءات من الضرائب، و ذل

.تناسب بین الإعفاءات المختلفة في هذا المجال و طبیعة العملیات

.110شیماء فارس محمد الجبر، المرجع السابق، ص -1

.77بركاني عبد الغاني، المرجع السابق، ص -2
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:شروط تتعلق بتحدید وقت هذه الإعفاءات-2

الوقت دور مهم في إعطاء سیاسة التحفیز الجبائي أثر على المشاریع یلعب عامل

.ائیةالاستثماریة، و الوقت المناسب لتدخل الدولة عن طریق سیاستها الجب

:شروط تتعلق بالإعلام-3

یدخل الإعلام بدوره في سیاسة التحفیز باعتباره یساهم في تحسین مردودیة هذه 

الأخیرة، و یكون ذلك عن طریق إیصال المعلومات و كافة البیانات التي تتضمنها هذه 

السیاسات التحفیزیة، لیتمكن أصحاب رؤوس الأموال من الاطلاع على الامتیازات الممنوحة 

.)1(لهم

:نظام الإعفاء الجبائي البیئيأشكال :ثالثا

.یأخذ الإعفاء الضریبي شكلین إعفاء دائم و إعفاء مؤقت

یكون بالإعفاء المستمر من الضرائب التي تفرض على مختلف النشاطات، :إعفاء دائم-1

و یعتبر وسیلة من أجل التمیز بین النشاطات التي تعتبر ملوثة للبیئة، و تلك التي تعتبر 

.)2(صدیقة لها

یكون لمدة محددة و لیس بصفة دائمة و مستمرة، كأن یتم إعفاء :الإعفاء المؤقت-2

مؤسسة معینة من الضرائب و ذلك في الخمس سنوات الأولى من نشاطها، و ذلك من أجل 

تحفیزها على استعمال تكنولوجیا نظیفة و صدیقة للبیئة، بالإضافة لمساعدتها في إنتاج سلع 

.)3(السلع التي تنتج باستخدام تكنولوجیا ملوثة للبیئةذات جودة مقارنة ب

.77بركاني عبد الغاني، المرجع السابق، ص -1

.349فارس مسدور، المرجع السابق، ص -2

.115السابق، ص شیماء فارس محمد الجبر، المرجع-3
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الفرع الثاني

تطبیقات النظام الجبائي البیئي التحفیزي

من أجل التجسید الفعال لنظام الإعفاء الجبائي البیئي و تحقیق هدفه، باعتباره من 

لمتمثلة في السیاسات الوقائیة في مجال حمایة البیئة، تم إقرار مجموعة من التطبیقات ا

).ثانیا(، إلى جانبها تم إقرار تخفیضات ضریبیة )أولا(الرسوم التحفیزیة 

الرسوم التحفیزیة: أولا     

على تحقیق هذا الهدف تتمثل في ة في مجال حمایة البیئة التي تشجعتتعدد الرسوم التحفیزی

الرسم التحفیزي لتشجیع عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج، و الرسم التحفیزي 

.للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة

الرسوم التحفیزیة للتشجیع على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج.1

،  رسم تحفیزي قصد إنقاص مخزونات من 20021قانون المالیة لسنة ا بموجبأنش

.النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات والعیادات

د ج  24000على تحدید سعر هذا الرسم بـ نفسه من القانون204حیث نصت المادة 

مة و قد أطلق د بالتجهیزات الملائسنوات للمستشفیات و العیادات لتزوی03للطن و تمنح 

على عدم تخزین النفایات المرتبطة بأنشطة العلاج في المستشفیات و علیه مصطلح الرسم 

:العیادات الطبیة و یتم توزیع حصیلة هذا الرسم على النحو التالي

.المرجع السابق، 2002المتضمن قانون المالیة لسنة ، 21-01قانون رقم -1
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.لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث75%-

.لفائدة الخزینة العمومیة 15%-

.1لفائدة البلدیات10%-

:الرسم التحفیزي للتشجیع على عدم تخزین النفایات الصناعیة.2

رسم تحفیزي على إنقاص مخزون النفایات الصناعیة سواء 2002أسس قانون المالیة لسنة 

الخاصة أو الخطرة، یهدف من خلاله إلى إلزام المؤسسات على عدم تخزین هذا النوع من 

في تنفیذ مشروع الانطلاقوات من تاریخ سن03هذا الرسم تبدأ جبایته بعد ،  النفایات 

دج عن كل طن من مخزون 10،500یقدر هذا الرسم بـ .لإزالة من النفایات منشآتإنجاز 

:یات، توزع عائدات هذا الرسم على النحو التالياهذا النوع من النف

.لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث 75%-

.لفائدة الخزینة العمومیة 15%-

.2لفائدة البلدیات10%-

التخفیضات الضریبیة :ثانیا

إلى جانب الرسوم التحفیزیة في المجال حمایة البیئة توجد تخفیضات ضریبیة تهدف إلى 

تحقیق نفس الهدف مثل تخفیض ضریبي خاص بالإستثمار و تخفیض ضریبي على أرباح 

  .بعلى مستوى الجنو الشركات في الأنشطة المتعلقة بإنتاج المواد و الخدمات المقامة 

.113ص  ،المرجع السابق،بن احمد عبد المنعم-1

.142ص   ،المرجع السابق،عبد الباقي محمد- 2 
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:بالاستثمارتخفیض ضریبي خاص .1

یعتبر الإستثمار المحرك الأساسي لتحقیق التنمیة في الوقت الحالي لذلك قامت الدولة 

بتخصیص تحفیزات مغریة لإقامة مشاریع إنتاجیة و تم إصدار هذه التحفیزات في شكل 

1قوانین إستثمار

وقد أقر المشرع الجزائري مجموعة من المزایا الجبائیة تستفید منها الإستثمارات  التي 

تستعمل تكنولوجیات من شأنها المحافظة على البیئة و تحقیق تنمیة مستدامة، وتم إقرارها 

و یتم الإستفادة من 032-01ضمن القانون المتعلق بتطویر الإستثمار

هما مرحلة مارلیتین من عمر الإستثالمشرع في مرحالتي أقرها الجبائیةالإستثنائیةالمزایا

.الانجاز و مرحلة الاستغلال

نجد المشرع الجزائري قد أقرّ نظام المتعلق بتطویر الاستثمار، الى جانب القانون

ة بالنشاطات التنمویة التي تهدف لحمایة البیئة ، و ذلك في القانون الحوافز الجبائیة المتعلق

حیث تم الإشارة إلى أنّه ، بحمایة البیئیة في إیطار التنمیة المستدامةالمتعلق03-103

ي تستفید من حوافز مالیة و جمركیة تحدد بموجب قانون المالیة المؤسسات الصناعیة الت

بإزالة أو تخفیض ظاهرة متوجاتهاالتي تسمح في سیاق صناعتهاّ أو تستورد التجهیزات 

أشكاله، كما انه یستفید كل شخص طبیعي في كل لتقلیص من التلوثالإحتباس الحراري و ا

.بأنشطة ترقیة البیئة من تخفیض في الربح الخاضع للضریبةأو معنوي یقوم 

77بركاني عبد الغاني، المرجع السابق، ص -1

المتعلق بتطویر الإستثمار معدل و متمم، ج ر، العدد 2001-08-20المؤرخ في 03-01من الأمر رقم 10المادة -2

  .2001-08- 22في الصادرة 47

.المرجع السابق،10-03من القانون  77و 76المادة - 3
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خفیض ضریبي على أرباح الشركات في الأنشطة المتعلقة بإنتاج المواد و ت.2

:ولایات الجنوبالخدمات المقامة على المستوى

ادة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على إستف2004لقد نص قانون المالیة لسنة 

الصندوق الخاص بالتنمیة الهضاب العلیا المستفیدة منولایات الجنوب و  فيالمقامة 

الإقتصادیة للهضاب العلیا، من تخفیض في مبلغ الضریبة على أرباح الشركات المستحقة 

15، حیث یقدم 1واد و الخدمات المقامة في هذه الولایاتعلى أنشطتهم المتعلقة بإنتاج الم

5لفائدة ولایات الجنوب، و یكون ذلك لمدة %20لفائدة ولایات الهضاب العلیا، و %

.20042ینایر 1سنوات إبتداء من 

یعتبر غیر واضح الدافع الحقیقي من مجموع هذه الرسوم المفروضة على عدم 

بأنشطة العلاج و كذا الرسوم على عدم تخزین النفایات تخزین النفایات المتعلقة 

ت تحصیلها و أیضا نسبة منها تقدم حیث لایوجد تنظیم خاص متعلق بكیفیا،الصناعیة

.البلدیات و الولایات من دون تحدید النشاط الذي تنفق فیه،لصالح الخزینة العامة

المطلب الثاني

نظام الإعلانات البیئیة

التي تساهم الآلیاتمن آلیةتعتبر الإعلانات التي هي نوع من المساعدات المالیة 

الفرع (ل تعریف الإعلانات الجبایة في حمایة البیئة، هذا ما نوضحه من خلابموجبها 

،     )الفرع الثاني(و نقوم بتصنیف هذه الإعانات غلى إعانات ذات طابع شمولي ، )الأول

)الفرع الثالث(ابع قطاعي و إعانات أخرى ذات ط

.المرجع السابق،2004من قانون المالیة لسنة 08المادة -1

114المرجع السابق، ص بن أحمد عبد المنعم، -2
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الفرع الأول

تعریف نظام الإعانات البیئیة

هبات أو القروض، یمكن إستخدامها انات نوع من المساعدات المالیة كالتعتبر الإع

الغرامة فالإعانات یمكن أن لتوفیر حافز لتقلیل تلوث مماثل للحافز الذي توفره الضریبي أو 

هي نوع من النفقات العامة التي تؤول إلى المشروعات سبب التلوث للتقلیل  منه و تدفع م

.1الإنتاجیة العامة و الخاصة

:و نشیر إلى أنّه یوجد فرق بین الإعانات البیئیة و الضریبیة في بعض النقاط المتمثلة في

.تنطوي الضریبة البیئیة على جزاء إقتصادي بینما الإعانات شكل من أشكال الحوافز-

لأرباح بینما تقوم الإعانات بزیادتها الضریبة تخفیض حجم ا-

الإعانات الإقتصادیة من شأنها أن تزید حجم الإنتاج بالنسبة للصناعة الملوثة، وقد -

.یشجع هذا على زیادة عدد الشركات و الإستثمارات في مجال الصناعة

تختلف الإعانات الضریبة كذلك حیث لا تقوم على مبدأ الملوث الدافع الذي تقوم -

لضرائب البیئیة علیه ا

الإعانات لا تصلح لان تقوم كبدیل كامل عن الضرائب كوسیلة و نشیر إلى أن هذه-

.لبیئة لكنها تصلح كوسیلة تكمیلیةلحمایة ا

،  01العدد ، مجلة العلوم القانونیة و الاقتصادیة ،اثارها-انواعها-ماهیتها-الضریبة البیئیة، احدالسید عطیة عبد الو -1

  .80ص  ، 2001، جامعة عین الشمس، كلیة الحقوق 
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الفرع الثاني

  يالمشمولذات الطابع نظام الإعانات البیئیة 

تتجسد الإعانات البیئیة ذات الطابع الشمولي من خلال الصنادیق المكرسة من خلال 

الصندوق ) أولا(قوانین المالیة المختلفة نذكر منها، الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث 

)ثالثا(الصندوق الوطني لحمایة الساحل و المناطق الشاطئیة )ثانیا(الوطني للتراث الثقافي 

وق الوطني للبیئة و إزالة التلوثلصندا: لاأو 

تم تعدیل هذه 20021من قانون المالیة لسنة 189أنشئ هذا الصندوق بموجب المادة 

عمله  تمنه و قد تم تحدید كیفیا30في المادة 2001المادة بموجب القانون التكمیلي لسنة 

الذي عدّل 408-01عدّل بموجب المرسوم الذي  147- 98بموجب المرسوم التنفیذي  

تتمثل مصادر إیرادات هذا الصندوق في 2732-06بدوره بموجب المرسوم التنفیذي 

الرسوم على الأنشطة الملوثة و الخطیرة على البیئة، و ناتج الغرامات الناجمة عن مخالفة 

التنظیم البیئي و التعویضات عن النفقات لإزالة التلوث الناجم عن تفریغ المواد الكمیائیة 

یرة في البحر و في مجال الري إضافة إلى القروض الممنوحة للصندوق و المواجهة الخط

.لعملیات إزالة التلوث

أمّا بالنسبة لدور هذا الصندوق فیتولى تقدیم الإعانات الموجهة لأنشطة المساهمة في 

أنشطة مراقبة الوضع البیئي تمویلةبخاصم تكنولوجیاتالقائمة نحو إستخداالمنشآتتحویل 

بشكل خاص، كذلك تمویل الدّراسات و البحث العلمي  رعام و التلوث عن المصدلبشك

.المرجع السابق2002متضمن قانون المالیة لسنة 21-01قانون رقم -1

-05-13المؤرخ في 147-98المعدل للمرسوم التنفیذي 2006-07-04المؤرخ في 273-06التنفیذي مرسوم -2

الذي عنوانه الصندوق الوطني للبیئة و إزالة 302-65المحدّد لكیفیات تسییر حساب التخصص الخاص رقم 1998

  .2006- 7- 09في  الصادرة45التلوث، ج ر، عدد 
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طنیة و یساهم الصندوق أیضا لتعلیم العالي أو مكاتب دراسات و الذي تقوم بهما مؤسسات ا

وجهة ات المبتقدیم الإعانات الموجهة لأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي و أیضا الإعان

ركة لإزالة التلوث المنجزمن قبل المتعاملین تالمشلتمویل الأنشطة المتعلقة بالمنشات

.1ن و الخواصیالعمومی

:الصندوق الوطني للتراث الثقافي:ثانیا

حیث یفتح في 22006من قانون المالیة لسنة 69جاء تأسیس هذا الصندوق في المادة 

عنوانه الصندوق الوطني للتراث 302-123كتابات الخزینة حساب تخصیص خاص رقمه 

:تتمثل إیرادات هذا الصندوق في.الثقافي

ستغلال الأملاك الثقافیة المادیة و الغیر قتطعة من المداخیل الناتجة عن االحصة الم-

.مادیة

.یم التراث الثقافيالرسم المطبق على فائض القیمة الناتجة عن تق-

.ث الثقافيلفات التشریع المتضمن حمایة التراناتج الغرامات الناجمة عن مخا-

.المساهمة الشخصیة لكل الأشخاص الطبیعیة و المعنویة-

.إعانات الدّولة و الجماعات المحلیة، الهبات و الوصایا-

:أمّا بالنسبة لنفقات و مصاریف هذا الصندوق تتمثل

رمیم الضروریة  للحفاظ على ال التالمدفوعة بعنوان الدّراسات و أشغالمصاریف -

.التي یمتلكها أصحاب الحقوق المحمیة  الأملاك الثقافیة 

.إقتناء الأملاك الثقافیة المنقولة لإثراء المجموعات الوطنیة-

.د إنجاز عملیات الحفریات الأثریة الكبرىالمصاریف المدفوعة قص-

93ق، ص حسونة عبد الغني، المرجع الساب-1

.المرجع السابق2006المتضمن قانون المالیة لسنة 16-05قانون رقم -2
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و التوعیة التي من شأنها ترقیة الحس المدني و ثقافة حمایة تمویل أنشطة الدّعایة-

.1التراث الثقافي و المحافظة علیه

:حمایة الساحل و المناطق الشاطئیةالصندوق الوطني ل:ثالثا

ه على انشاء تمن قانون حمایة الساحل و تنمی352نص المشرع الجزائري من خلال المادة 

و تطبیقا له صدر المرسوم التنفیذي الصندوق الوطني لحمایة الساحل و المناطق الساحلیة 

:تتمثل إیرادات هذا الصندوق فيالذي حدّد كیفیات سیر موارده ، 04-2733

الرسوم النوعیة المحدّدة بموجب قوانین المالیة من حاصل الغرامات المحصلة بعنوان -

.حمایة الساحل و المناطق الشاطئیةالمخالفات لقانون

تسرب مكافحة التلوث المفاجئ الناتج عنن النفقات الناتجة عناالتعویضات بعنو -

.حرمواد كمیاویة في الب

:من أمّا عن النفقات هذا الصندوق تتكون

.تمویل أعمال إزالة التلوث و حمایة و تثمین السّاحل و المناطق الشاطئیة-

برامج البحث التطبیقي المتعلقة بحمایة السّاحل و المناطق تمویل دراسات و -

.الشاطئیة

118بن أحمد عبد المنعم، المرجع السابق، ص -1

-12الصادرة10المتعلق بحمایة الساحل و تنمیته، ج ر، العدد 2002فیفري 5المؤرخ في 02-02القانون رقم -2

02-2002.

الذي  302-113محدّد لكیفیات سیر حساب التسییر الخاص  2002- 09- 02في  مؤرخ04/273مرسوم تنفیذي -3

  .2004-09-05في  الصادرة56عنوانه الصندوق الوطني لحمایة الساحل و المناطق الشاطئیة ،ج ر، العدد 
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یساهم في النفقات المتعلقة بالتدخلات الإستعجالیة في حالة وقوع تلوث بحري -

.1مفاجئ

الفرع الثالث

نظام الإعانات البیئیة القطاعیة

بعض تتجسد الإعانات البیئیة القطاعیة من خلال بعض الصنادیق المؤسسة بموجب 

من بین هذه 2011و قانون التكمیلي لسنة 2003قوانین المالیة كقانون المالیة لسنة 

تجدّدة م، الصندوق الوطني للطاقة ال)أولا(الصنادیق، الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة 

فیة و ی، صندوق التنمیة الرّ )ثالثا(للشرب  ة، الصندوق الوطني للمیاه الصالح)ثانیا(

).رابعا(الأراضي إستصلاح

یقصد بالتحكم في الطاقة الإستعمال و :الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة: أولا

من أجل تحقیق هذا الهدف تم إنشاء الصندوق الوطني  والإستهلاك الرشید لهذا المورد الهام 

.3022-101وضع له حساب تخصیص خاص رقم و للتحكم في الطاقة 

نامج الوطني للتحكم في الطاقة، الذي یشمل مجمل المشاریع مثل دوره في تمویل البر تی

والإجراءات و التدابیر في مجالات إقتصاد الطاقة، و الإستبدال في ما بین الطاقات، ترقیة 

.الطاقات المتجدّدة، التقلیص من أثار الطاقة على البیئة البحث في مجال الفاعلیة الطاقویة

دراسة حالة ، رالبیئیة في الجزائتقییم دور المؤسسات المالیة في تمویل المشاریع حمزة، فروحات حدّة، بن قرینة محمد -1

مشروع الجزائر البیضاء الملتقى العلمي الدولي حول سلوك المؤسسات الاقتصادیة في ظل رهانات التنمیة المستدامة و 

  .24ص العدالة الاجتماعیة الجزائر 

-101محدد لكیفیات متابعة و تقییم حساب التخصیص الخاص رقم 2005-07-06قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2

  .2005-09-04في الصادرة60الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة ج ر عدد 302





- 63 -

على مستویات رسوم متفاوتةیتم تمویل هذا الصندوق من خلال 

المقرّرة، الغراماتمن خلال قوانین المالیة، و كذا ناتج  د الوطني التي تحدّ الطاقویالاستهلاك

.1و إعانات الدّولة و الرّسوم المفروضة على الأجهزة المفرطة في إستهلاك الطاقة

:الصندوق الوطني للطاقة المتجدّدة:ثانیا

الكهربائیة أو الحركیة أو الحرارة الغازیة  اتكال الطاقطاقة المتجدّدة أشالیقصد ب

ت الشمسیة، و قوة الریّاح و الحرارة الجوفیة و عاعاصل علیها إنطلاقا من تحویل الإشالمح

ستعمال الطاقات النفایات العضویة و الطاقة المائیة من أجل ترقیة أعمال البحث في مجال إ

من تحفیزات حدّدت طبیعتها بموجب تستفیدملة عن الطاقة التقلیدیة، المتجدّدة بصفة مك

نجد أنّ المشرع قد 20103وعنا إلى قانون المالیة لسنة و  برج20042لسنة قانون المالیة

0،5طاع نسبة تالصندوق الوطني للطاقة المتجدّدة الذي یتم تمویله عن طریق إق ثاستحد

من قانون المالیة التكمیلي لسنة %1تعدّل هذه النسبة إلى جبایة البترولیة، قبل أن من ال%

شاریع المسجلة في مالهدف من هذا الصندوق هو المساهمة في تمویل الأعمال وال، 2011

.4إیطار تنمیة الطاقات المتجدّدة و المشتركة

وما یمكن ملاحظته أنّ المشرع قد ربط تمویل صندوق ترقیة الطاقات المتجدّدة بنسبة  

مئویة من الجبایة البترولیة ، وهي تشكل مقدار غیر ثابت كونها مرهونة بتقلبات الأسواق 

102حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -1

التعلق بترقیة الطاقات المتجدّدة في إیطار التنمیة '2004-08-14المؤرخ في 09-04من قانون 15المادة -2

.2004-09-18الصادرة 52المستدامة، ج ر، العدد 

.المرجع السابق، 2010یة لسنة متضمن قانون المال، 09- 09ن رقم قانو -3

.المرجع السابق، 2011تكمیلي لسنة المتضمن قانون المالیة ال11-11انون من الق40المادة -4
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البترولیة في العالم، حیث قد ترتفع مداخیله، كما قد تنخفض ممّا یجعل من الصندوق لا 

.1وجهیؤدي دوره بأكمل 

:الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب:ثالثاّ 

الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب بموجب قانون المالیة لسنة إستحدث

یضم هذا الصندوق حاصائل إیراداته من الإتاوات المستحقة على منح تراخیص 20032

.3إستعمال الموارد المائیة أو إمتیازاتإستغلال الموارد المائیة

معدنیة و میاه الینابیع حیث یحدّد مبلغ الإتاوة الملك العمومي للمیاه فیما یخص المیاه ال

عن لتر یرسل من ورشات التغلیف و یستفید الصندوق من الإتاوة المستحقة دج  2بدینارین 

دج عن كل متر مكعب من 25عن الإستعمال الصناعي و  السیاحي و الخدماتي للمیاه بـ 

50نیة الدّولة، و الصالح میز %50ة، یتم توزیع حصائل هذه الإتاوات بنسبة یاه المقتطعمال

بالنسبة لإستخدامها ، تم تحدید الإتاوة 4لصالح الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب%

مكعب من دج في كل متر50البترولیة و إستعمالها في مجال المخزونات بـ الآبارفي 

دوق الوطني للمیاه الصالحة من بین میزانیة الدّولة و الصنحصیلتهاالمیاه المقتطعة و توزع 

.5للشرب

103حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -1

.المرجع السابق2003، یتضمن قانون المالیة لسنة 11-02القانون رقم -2

.المرجع السابقبالمیاه، المتعلق 2005اوت  04المؤرخ في 12-05من القانون رقم 73المادة -3

.نفس المرجع2003المتضمن قانون المالیة 11-02من القانون رقم  99و  98 المادتین-4

.المرجع السابق2003المتضمن قانون المالیة لسنة 11-02من قانون 100المادة -5
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:اضي عن طریق الإمتیازالریفیة و إستصلاح الأر التنمیة صندوق:رابعا

في إیطار التنمیة الریفیة، و عملیات هدف هذا الصندوق إلى تقدیم مساعداتی

و المقاربة و التكوین و التنشیط، و كل ي و المصاریف الخاصة بالدّراساتإستصلاح الأرض

المشاریع الأخرى التي لها علاقة بأهداف الصندوق تستفید من إعانات هذا الصندوق 

عن طریق الامتیاز و الجماعات المحلیة المتدخلة في التنمیة الریفیة و إستطلاح الأرضي

ات الطابع و المؤسسات العمومیة ذالمؤسسات بغض النظر عن طبیعتها القانونیة 

التي یخضعها الوزیر المكلف بالفلاحة و التنمیة الریفیة لإنجاز الصناعي و التجاري،

.1المناطق المحرومة أو القابلة للترقیةشاریع الخاصة بالتنمیة الریفیة فيالم

فهذا الصندوق یساهم في تحسین ظروف المعیشة من كل الجوانب لسكان المناطق 

خل، كالرّي لموارد الطبیعیة الناتج عن ضعف الدالإستغلال المفرط لالریفیة، و ذلك لتخفیف 

المكثف، الصید المفرط، بالإظافة إلى مساهمته في عملیات تشجیر المناطق الجبلیة عن 

طریق نظام الإمتیاز، هذا ما یؤدي إلى حمایة التربة من الإنجراف و المحافظة على 

استثمارات جدیدة تهدف للعمل في مجال مةإقاعلى  الإعاناتنظام .2الأراضي الزراعیة

.حمایة البیئة و مختلف مواردها عن طریق مجموعة من الصنادیق المكرسة لهذا الغرض

.المرجع السابق11-02من قانون 118المادة -1

.104حسونة عبد الغني، المرجع السابق، ص -2
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تعتمد الجبایة البیئیة في مجال حمایة البیئة و تحقیق التنمیة المستدامة على نظامین 

وم على فرض مجموعة من في النظام الجبائي البیئي الردعي الذي یقالأولیتمثل ،أساسیین

و كذا على مختلف ،الملوثة و الخطیرة على البیئةالأنشطةالضرائب و الرسوم على 

في مجال ردع المنتجات التي تتضمن في تركیبتها عناصر ملوثة و تعتبر وسیلة فعالة

ما یتماشى مع مبدأ ،الملویثین و جعلهم یتحملون تكالیف الضرر الناتج عن تصرفاتهم

بالضرر الذي یترتب عنها غیر هذه الرسوم تعتبر قلیلة جدا مقارنة أنالملوث الدافع غیر 

و یتراوح تأثیره بین الملوث و ،قادرة لمواجهة التكالیف الباهظة لإصلاح الأضرار البیئیة

  .لعالمستهلك الذي یتحمل جزء من هذه التكالیف بشكل غیر مباشر في ثمن مختلف الس

أما الثاني یتمثل في النظام الجبائي البیئي التحفیزي الذي یعتبر من السیاسات الوقائیة 

لكن لایحقق حمایة كاملة ،یشمل فرض مجموعة من الرسوم التشجیعیة و التخفیضات المالیة

من دون تحدید فنسبة منها تقدم  لصالح الخزینة العمومیة،حیث تشوبها بعض الثغرات

.تنفق فیه ما یبعدها عن الغرض الذي انشات من اجلهالمجال الذي 

یشجع هذا  ذقها نقیض لمبدأ الملوث الدافع، إكذلك بالنسبة للإعلانات یعتبر تطبی

من الاستفادةفي قطاعات ملوثة بمصلحة للاستثمارالنظام دخول مؤسسات جدیدة 

المساعدات المالیة المقدمة، لكن رغم تعارض أسلوب الدعم مع مبدأ الملوث الدافع، إلا أنّه 

له أهمیة كبیرة في تحقیق السیاسات البیئیة التي تقوم على الموازنة بین تحقیق الأهداف 

.البیئیة و التنمیة الإقصادیة
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 :خاتمة

نستخلص في نھایة ھذه المذكرة  أن المشرع الجزائري في إطار محاولتھ للموازنة بین 

و نظرا لتزاید المشكلات البیئیة الناتجة عن ،متطلبات التنمیة و مقتضیات حمایة البیئیة

و تفشي ظاھرة توازن النظام البیئي بسبب فكرة تحقیق التطور على حساب البیئةاختلال

أدوات و تم اللجّوء إلى  إنتھاج سیاسة بیئة خاصة تحتوي على ،التلوث بكل أنواعھ 

.حمایة البیئةمجالإجراءات مختلفة في 

فھذه ،مفصلمضمونھا بشكل إلىالجبایة البیئیة التي تعرضنا الأدواتمن بین ھذه 

المشرع في إنتھاج نھج یعكس إرادةا على مبدأ الملوث الدافع الذيالأخیرة تقوم أساس

.أجل إستعمال عقلاني للموارد الطبیعیة و تفعیل الجوانب المتعلقة بحمایة البیئةضریبي من 

حیث یضمن ،الناحیة المالیة و الإقتصادیةأھمیة بالغة منذات و یعتبر ھذا المبدأ 

و یعتمد في ،لحمایة الوسط البیئيوقائیة مباشرة الأعمال الالمستعملة فيموارد مالیةتوفیر

ذلك على عدة وسائل منھا الضرائب و الرسوم البیئیة التي تجسد فكرة من یكون سبب في 

أي ،إحداث التلوث یمس البیئة ملزم بالدفع و التعویض عن ما صدر عنھ من ضرر

.المساھمة في الأعباء البیئیة الناتجة عن التلوث

أنإذ.من عدم الوضوح في تحدید المخاطب الحقیقي بھلكن ھذا المبدأ یعتریھ نوع

و في إطار تكریس مبدأ الملوث الدافع إعتمد المشرع ،ره یتراوح بین الملوث و المستھلكتأثی

ة من الضرائب على  عالجزائري نظامین جبائیین نظام ردعي یعتمد على فرض مجمو

للتقلیص ھا عناصر خطیرة و ملوثة و على المنتجات التي تحتوي في تركیبتالأنشطة الملوثة

إلا أن نسبة ھذه الرسوم تعد قلیلة جدا مقارنة بالآثار المترتبة عنھا و ھي لا تسد نفقات منھا

، و أخر  تحفیزي یشمل فرض مجموعة من الرسوم و إصلاح الأضرار المترتبة عنھا

كما  صدیقة للبیئةو تستخدم أدوات و تكنولوجیات حدیثةالتي الأنشطةالتخفیضات على 





- 68 -

یشمل التحفیز الإعانات البیئیة التي تقدم من طرف مجموعة من الصنادیق التي تدعم 

النظام و یعتبر النظام التحفیزي ذات فعالیة أكثر من.النشاطات المتعلقة بحمایة البیئة

و الرسوم قد یواجھ بالتھرب و الغش الجبائي في حین أن التحفیز و لأن فرض التحفیزي 

.اعتماد تكنولوجیات و تقنیات حدیثة و نظیفةعضاء یقابلھ الاستجابة التلقائیة و الأ

إلا أن تحقیق فكرة حمایة البیئة و تنمیة المستدامة في أن واحد أمر صعب جدا باعتبار أن 

مختلف الدول السائرة في طریق النمو منھا الجزائر تعاني مشكلة عدم انتشار الوعي البیئي 

قتصادیة و رفع المستوى المعیشي، و لو إلى تحقیق تنمیة اتسعى دائما إذیئیة، و الثقافة الب

الكوارث و التدھور البیئي ذا ما نعیشھ یومیا من، و ھو زیادة تدھورھاعلى حساب الطبیعة

التي من مختلف المؤسسات و المصانعتمواد ملوثةبسب ما یصدر منإلیھالذي وصلنا 

.، من دون أن تعاقب و تسأل من طرف الأشخاص المعینةتمس مختلف عناصر الطبیعة

ر الموازنة بین البیئة و التنمیة بتطبیق ھذه الوسائل لا یحقق الغرض الحقیقي لذلك تعتب

ضرورة حمایة الوسط البیئي و ب بإقناعھبالدرجة الأولىالمسطر، فیجب أولا إصلاح الفرد

نشر الوعي بین الأفراد، و كذا یجب استخدام المرونة في تطبیق الإجراءات و النصوص 

سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو المتعلقة بحمایة البیئة و معاقبة المسؤولین عن التلوث

.معنویین
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  .)40ص  -20ص ( ،2012،الجزائرالإجتماعیة، 

مجلة "حمایة البیئة، تقوم الضریبة كأداة لسیاسة،سناويعمر و محمد السید .4

، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، "الاقتصادیةالبحوث القانونیة و 

 .)467ص  -389ص ( ، 2011، مصر، 49العدد 

، "أهمیة تدخل الحكومة في حمایة البیئیة من خلال الجبایة البیئیة"، فارس مسدور.5

 345ص (، 2010-2009الجزائر، ، 07مجلة الباحث، العدد 

 .)351ص  –

ل الجبایة بي العربي لحمایة البیئة من خلاو ر و ، حجتنا إلى التعاون الأقكمال رزی.6

، "ائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة و السیاسیةالمجلة الجز "البیئیة، 

 .)351ص  - 327ص (،2009، الجزائر، 01العدد 
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IV.النصوص القانونية:

:التشريعية النصوص-أ

ج ر عدد  ، حمایة البیئةبیتعلق، 1983-02-05المؤرخ في ، 03-83قانون رقم .1

.)ملغى1983-02-08الصادرة ، 06

قانون المالیة لسنة متضمن، 18/12/1991مؤرخ في ال،25-91انون رقم ق.2

 .1991-12- 20ة فيالصادر ،92عدد ، ج ر 1992

متضمن قانون المالیة لسنة ،30/12/1995المؤرخ في ،27-95قانون رقم .3

1995-12-31الصادرة ،82، ج ر، عدد 1996

المتضمن قانون المالیة لسنة ،1999-12-23المؤرخ في ،11-99قانون رقم .4

1999-12-26الصادرة، 92ج ر عدد  ،2000

متعلق بتطویر الإستثمار، ج ر، ،2001-08-20مؤرخ في ،03-01الأمر رقم .5

.2001-08-22الصادرة ،47عدد 

المتضمن قانون المالیة لسنة ،2001-12-22المؤرخ في ،21-01قانون رقم .6

.2001-12-23الصادرة79،العدد جر ،2002

مایة الساحل و تنمیة، متعلق بح،2002-02-05المؤرخ في ،02-02قانون رقم .7

 .2002-02- 12ةفي  الصادر ،10ج ر، عدد 

المتضمن قانون المالیة لسنة ،2002-12-24المؤرخ في 11،-02قانون رقم .8

 .2002- 12-25ة فيالصادر ،86ج ر العدد  ،2003

المتعلق بحمایة البیئة في ایطار ،2003-07-19المؤرخ  في ،10-03قانون رقم .9

 .2013- 07-20 ة في الصادر ،43ج ر العدد  ،التنمیة المستدامة
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لسنة متضمن قانون المالیة،2003-12-28المؤرخ في ،22-03قانون رقم .10

.2003-12-29الصادرة ،83، ج ر، عدد 2004

لق بترقیة الطاقات المتع،2004-08-14المؤرخ في ،09-04قانون رقم .11

.2004-03-18الصادرة ،52ج ر العدد ،طار التنمیة المستدامة المتجددة في ا

،60متعلق بالمیاه، ج ر، عدد ،2005-08-04مؤرخ في ،12-05قانون رقم .12

.2005-09-04الصادرة 2005-09-04الصادرة 

لسنة متضمن قانون المالیة 2005-12-31مؤرخ في 16-05قانون رقم .13

.2005-12-31الصادرة 85، ج ر، عدد 2006

متضمن قانون المالیة لسنة ،2009-12-31مؤرخ في ،09-09قانون رقم .14

 2009- 12-30ة في الصادر ،78، ج ر، عدد 2010

لي، یتكممتضمن قانون المالیة ال،2011-07-18مؤرخ فيال،11-11قانون رقم .15

 .2011- 11- 20في الصادرة ،40، ج ر، عدد 2011لسنة 

:النصوص التنظيمية-ب 

المنشآت، یضبط التنظیم المطبق على 26/07/1988مؤرخ في ، 149-88مرسوم رقم .1

 .1988-07-28ة في الصادر 30المصنفة و یحدد قائمتها، ج ر، عدد 

الرسم تطبیق،ـ المتعلق بطرق01/03/1993مؤرخ في ، 68-93مرسوم تنفیذي رقم .2

-03-03 ة في الصادر 14على الأنشطة الملوثة و الخطیرة على البیئة، ج ر، عدد 

1993.

تنظیم المتضمن، 10/07/1993لمؤرخ في ، 160-93مرسوم تنفیذي رقم .3

 .1993-07-14ة في  الصادر46السائلة، ج ر، عدد الصناعیة النفایات
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، محدد لكیفیات سیر حساب 02/09/2004مؤرخ في ال، 273-04مرسوم تنفیذي رقم .4

المناطقالذي عنوانه الصندوق الوطني لحمایة الساحل و 302-113التسییر الخاص، 

 .2004-09-06ة في الصادر 56الشاطئیة، ج ر، عدد 

، یضبط القیم القصوى 19/04/2006مؤرخ في ال، 141-06مرسوم التنفیذي رقم .5

 .2006- 4-23 ة في الصادر 26للمصبات الصناعیة السائلة، ج ر، عدد 

، المتعلق بـالتنظیم المطبق 31/05/2006مؤرخ في ال، 198-06مرسوم التنفیذي رقم .6

.2006-07-04الصادرة37المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، ج ر، عدد على 

المحدد لكیفیات التسییر ، 04/07/2006في  خمؤر ال 273-06مرسوم تنفیذي رقم .7

طني للبیئة و إزالة الذي عنوانه الصندوق الو 302-65الخاص رقم حساب التخصیص 

مرسوم . 8                            .2004- 09-05فيةالصادر 45ددعالتلوث، ج ر،

منشات محدد لقائمة ال، 2007-05-19مؤرخ في ، 144-07تنفذي رقم 

.2007-05-22الصادرة ،  34ج ر العدد  ، المصنفة

:القرارات الوزاریة-ج

متابعة وتقییم ،محدد لكیفیات2005-07-06مؤرخ في المشترك الوزاري القرار ال -1

الذي عنوانه الصندوق الوطني للتحكم في 302-101حساب التخصیص الخاص رقم 

.2005-09-04الصادرة في 60الطاقة ،ج ر عدد 
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